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يتضمن هذا الجزء من الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين فى الجناح الغربى من الدولة الإسلاميةء الذى يمتد 
من «برقة» شرقًا حتى ساحل «المحيط الأطلسى» غربًا وذلك منذ أن دخلها الفاتحون المسلمون بقيادة الصحابى 
الجليل «عمرو بن العاص» حتى نهاية القرن العاشر الهجرى» وهى فترة طويلة حفلت بالأحداث الجسام 
وزخرت بقيام الدول والممالك» وازدهرت بالنشاط الحضارى. 

وقد استغرق الفتح الإسلامى للمغرب نحو سبعين سنة» جح المسلمون بعدها فى التغلب على مقاومة البربر 
الوثنيين» واقتحام مواطنهم» وإخراجهم من التخلف والوثنية إلى الدين والحضارة والتاريخ. 

وخلال تلك الفترة اختلط القوم بعضهم ببعض» وتداخلت الروابط والوشائج» وتعاطفت القلوب حينا 
وتنافرت حينًا آخر» ولم تكد فترة الفتوح تنتهى حتى امتزج العرب بالبربر» واستقروا فى بلادهم» وأقبل البربر على 
الإسلام بعدما روا من الفاتحين سماحة النفس» وسمو الأخلاق» وإقامة العدل» وإشاعة الأمن» وصاحب ذلك كله 
عمليات اختلاط بشرى وحضارى» نبت منها جذور الشعب ال مغربى المسلم» الذى تجمع بعد أن كان قبائل متفرقة لا 
يربطها رابط» واستعرب لسانه» وقام بدوره المعروف فى التاريخ والحضارة. 

ثم أعقب فترة الفتوح ما عرف فى التاريخ الإسلامى باسم «عصر الولاة) فى فى (المغرت). وامتد من سنة (۹۱ه) 
حتى سنة (٤۱۸ه)»‏ ويز باستقرار العنصر العربى فى أرض «المغرب» وامتزاجه بآهله» وبوضوح تبعية «المغرب 
لدولة الخلافةء وقد استعرضنا فى هذه الفترة محموعة الولاة وما واجههم من عقبات وثورات. 

ملعلاف الس سر الول الإقلية الى ربدا من ةا ١١فا‏ حى س عا اوتف من مجم هة 
من الدول المستقلة» وهى دولة «بنى مدرار» فى «(سجلماسة) ونشأات سنة (١٤١ه)»‏ ودولة «الأدارسة» فى «المغرب 
الأقصى»» ونشأت سنة (۷۲١ه)»‏ والدولة «الرستمية» فى «المغرب الأوسط» (الحزائر) ونشأآت سنة (۷۲١ه)»‏ 
ودولة «الأغالبة» ذ فى «المغرب الأدنى (ليبيا وتونس) ونشأت سنة (٤۸١ه).‏ 


ثم قامت «الدولة الفاطمية» التی سیطرت على معظم الشمال الإفریقی من سنة (٣۲۹ه)‏ إلى سنة 
(۳۹۲ه)» وقد حکم هذه الدولة قبل أن تنتقل إلى (مصر» أربع خلفاء فاطميين» اخرهم هو «المعز لدين الله 
الفاطمى» الذى تم فى عهده فتح «مصر' سنة (۸١۳ه)‏ وقد تناولنا بالبحث والتحليل الأوضاع السياسية 
والحضارية للدولة الفاطمية التى قامت بالمغرب. 

وخلف الفاطميين فى «المغرب الأدنى» و«الأوسط» أسرة نی زيرى» التى حكمت نحو قرنين» منذ أن تولٌى 
«(بلکین بن زیری» مقاليد الحكم سنة (۲٠۳ه)‏ حتى حدوث الغزوة الهلالية التى انتهت فى حدود سنه 
(٥٥٠ه)»‏ وكانت سببا فى القضاء على دولة «بنى زيرى». 

وتناول هذا الجزء بعد ذلك تاريخ م «دولة المرابطين» فى «المغرب الأقصى»» ونظمها السياسية ومظاهرها 
الحضارية ودورها المؤثر فى الاحتفاظ بالأندلس› > وکذاتاریخ م «دولة الموحدين» التى ورثت متلكات المرابطين» 
بساک قرفا ااا مان نعل انی ال الڑٹر یا اظکا من االاندایں 4 وسا سا سی کلک من یراد 
سياسية وحضارية. 

ویختتم الكتاب بالحديث عن الدول التى قامت بعد سقوط «الموحدين» فى «المغرب»» وهى دولة «بنى مرين! 
وابنى وطاس» فى «المغرب الأقصى»» و«بنی زیان) ف فی (الحزائر)» و«بنى حفص» فى ليبا و(تونس). 


م 


مهید . 
يمثل (المغرب الإسلامى» الجناح الغربى لأقاليم الدولة الإإسلامية؛ وقد آسهم منذ اعتناق أبنائه الإسلام فی بناء صرح 
ا لحضارة الإسلاميةء ويمتد من «برقة» شرقًا حتى «المحيط الأطلسى» غرباء ويطل على «البحر المتوسط» شمالا. 


1 
n 
1 
1 
۰ 
| 
| 
1 
1 | 1 aE 
8 REE 1 
N ن‎ : 4 OE ۰ E Unf aga ey 
| چ ومد استخدم بعص المؤرخين ۲ المغرب الأأوسط : وعتد من‎ 8 TTY 


لفظة «المخرب» بمعناها العام على 
المنطقة الواقعة غرب «مصر» والممتدة 
ا «(برقة) حتى «المحيط الاطلسی 
بينما أطلق آخرون لفظة «المغرب» 
عل أقاليم نها > ولذ تيا 
المغرب إلى ثلاثة آقالیم مھ ھی : 

=٦‏ الخ رب الافتى : (آن 
إفريقية) وكانت قاعدته فى صدر 
الإإسلام مدينة «القيروان» » وقد 
اشتمل هذا الإقليم على عدة مدن 


منها: (باجة») وابونة) وابنزرت») 


«بجاية» إلى «وادى ملوية»» 1 
وقاعدته مدينة «تلمسان)» ويشتما 
على دة مدان فنا ١‏ اتئس») 
و(جبجإ| » و«القلعة» و«المسيلة» 
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و«طبنة) و«امليلة») » وغيرها من 
الل , 

۳ - المغخرب الأقصى : ويمتد 
من «وادى ملوية» و«ج_بال تازا» 
حتى «المحيط الأطلسى»» وقاعدته 
مدينة (فاس» تم «(مراكش»› 


و«اقسطيلة» و«(اصفاقس» واقفصة») 


واتونس» ولاسوسة)» وغيرها من 
لكق : 


ويشتمل على عدة مدن منها : 
(فاس» و امك ا E‏ و لاس 9( 


ولادرعة). 


# السطح : 

كان لمظاهر السطح فى بلاد 
«اللخرب» دور آثر فى التاريخ 
السياسى للمنطقة» با اشتمل عليه 
من سهول ساحلية» وأودية وجبال 
وصحراء ممتدة» وقد ظهر تأثير هذا 
في اة الفتح الإاشسسلاقى 
اة ا ام تس اس 
سنة » وينقسم سطح خرب إلى 
ثلاث متاطق متميزة ھی : 

١‏ ت النظقة الساخلية : ؤهى 
المنطقة المطلة على «البحر المتوسط» 
و«المحيط الأطلسى»» ويفصلها عن 
الداخل سلسلة «جبال أطلس»» 
التى تمتد من أقصى الغرب متجهة 
إلى الشرق. وتختلف الرطقة 
الساحلية ضيقًا واتساعا؛ تبحا 
لاقتراب الجبال من البحر أو بعدها 
عنه» فقامت بجمعات سكانية فى 
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المناطى الساحلبة الواسعة» 
وساعدتها الظروف الطبيعية والأرض 
الخصبة والمناخ المعتدل على إقامة 
زراعة ناجحة» نتج عنها نمو 
اقتصادی › فأصبحت هذه المناطق 
ee‏ لر من «الرومان» 
و«الوندال» و«البيزنطيين)؛ حيث 
أقاموا فى هذه المناطق وأسسوا بها 
مدن والقواعد العسكرية . 

إلى جانب السهل الساحلى 
ا منطقة سهول داخلية» 
تكونت حول مجارى الأنهار التى 
اھت یهام پارا کن سد الکن 
ما يلزمهم من المياه» وربطت إقليم 
الساحل بالمناطق الداخلية؛ ولعل 
رڈ هذه السهول: سهل «شادية» 
و«دكالة» بالمغرب الأقصى ٠‏ وسهل 
اواد شليف» بالمخرب الأوسط؛ 


نراس ارب ار ری 
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وسل آادق جره اقرب 
الاک 

“١‏ مقطقة لباك 7 ملت 
منطقة الجبال حاجزا طبيعيا بين 
منطقة السهول ومنطقة الصحراء» 
وقد وصفها «ابن خلدون» بقوله: 
(بقاصية المغخرب من أعظم جبال 
الملعمورة با أعرق فى الثرى أصلها. 
وذهبت فى السماء فروعهاء» ومدت 
ف آلو ساگلهاء ,تلت ساج 
على ريف المخرب سطورها. 
وتبتدئ من ساحل البحر المحيط 
عند آسفى وما يليها» وتذهب فى 
المشرق إلى غير نهاية). 


وتشبراز أهمبة هذه الحبال ا 
الدور ا تة فی تاریخ هذه 
البلاد؛ حسث وقفت سدا منيعا فی 
وجه الطامعين من «الفينيقيين» 
و«الرومان» و«الوندال» وغيرهم . 

وقد حصرت جبال اطاس 
التل» و«الأطلس الصحراوى» 
هضبة امتلآت بالمراعى» فاستغلها 
السكان فى تنمية ثرواتهم الحيوانية 

“ م 
بالمغرب الأوسط» ويطلق عليها: 
«(منطقة الشطوط) . 
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إلى عدة أجزاءء أولها : منطقة 
«الواحات»» وهى المنطقة التى تلى 
مطقة الحبال» وقد من حص 
شرقا حتی (وادی درعة» فى جنوب 
«المخرب الأقصى». 

وتعود أهمية هذه المنطقة إلى 
كونها حلقة الاتصال بين الأقاليم 
الختلفة بالمخرب» كما كانت طريق 
القوافل والحجاج » لتوافر آبار المياه 
بها » وتمتعها بالاآمن الذى وفرته 
القبائل المقيمة بهذه المنطقة نظير 
بعض المال» وقصر المسافة التى 
تقطعها القوافل إذا قيست بطريق 
الساحل المحفوف بالمخاطر. 

وتاش اة «القبالات» منطقة 


«الواحاتارمن الناحة اظنوبية 
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وهى آخر العمران فى الصحراءء 
وتضم ١‏ لاقزان» فی #لنيتيا»؛ 
و(ر ( ۳ »| 2 رائر)ءَ 
واسجلماسة) فى المرب 
الأقصى»» وتتعت «القبلات» بمركز 
تجاری بارز؛ حیث كانت ملتقى 
قوافل التجارة الآتية من الشمال أو 
من جنوب الصحراء الكبرى . 

ثم تلت متلفة رمال ال را 
المعروفة بالعرق منطقة «القبلات»› 
وهى بداية الصحراء الكبرى التى 
تنعدم فيها الحياة» وتتخللها 
الهضاب المرتفعة المعروفة باسم: 
«الحمارات»» وقد أطلق على هذه 
لمنطقة اسم : «مناطق الموت»؛ نظرا 
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الاسلامى ثلاثة أغاط من السكان» 
لکل منھا سماته ومميزاته› ھی : 

١‏ - الروم : وهم الطبقة الجحاكمة 
E‏ الساحلى للمغرب؛ إذ لم 
تمكنهم طبيعة البلاد وصعوبة الحياة 
بها من التوغل إلى داخلهاء فضلا 
الستعمرين» واستقر بعض هؤلاء 
وزرعوا الأرض» إلى جانب عملهم 

۲ - الأفارقة : وهم خليط من 
بقايا الأمم التى احتلت بلاد المغخرب 
من الرومان والوندال وعيرهم › وهم 
ليسوا من البربر» ولكنهم انصهروا 
فی حیاتهم الل دة مون المخسرتب 
واستقروا بها» واخحتلطوا با لمتتحضرين 
من البربر» ولم تكن تجمعهم بأهالى 
البلاد إلا الحياة المشتركة» المرتبطة 
بأسباب المعيشة . 


۳ - البربر : وهم الخالبية 
العظمى من سكان بلاد اللغرب؛ 
وأصحاب البلاد الآأصليين»›» وقد 
تصدوا للفتح الاسلامی - فی آؤل 
الأمر- ثم لم يلہشوا أن ساندوه» بعد 
أن اختلطوا بالمسلمين وعرفوا الدعوة 
الإإسلامية ومبادئها السامية» فأقبلوا 
على الإسلام وآمنوا به» وحملوا 
رايته إلى «الأندلس»؛ مبشرين به 


اکر كيل العنح ا لاسلا مھ 


تعرض إقليم مغرب قبل الفتح الإسلامى لموجات من الغزو الرومانى 
والوندالی والن اظن وعاشت المنطقة فى ظل سلطة أجنبية حاولت صبغها 
بحضارتها وأسلوبها فى الحياة على النحو الآتى: 


-الحكم الروماني للمغرب 
بدا أول اتصال بين المخرب والرومان 
حين استولى الرومان على اإفريقية) 
فى سنة ۱٤١(‏ ق.م)» ثم على 
«نوميديا) فى سنة ٤٦(‏ ق.م)» 
واتجه الرومان منذ وطئت أقدامهم 
هذه البملاد إلى بناء المدن على 
السواحل وفى الداخحل؛ لاتخاذها 
مراكز وقواعد لإقامة الحاميات 
الرومانية وحكام الولايات» وقد 
تضمنت هذه المدن بين جنباتها كثيرا 
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واسعة» ويبلغ طول 'سورها نحو 
ستة أميال» وقد حوت هذه المدينة 
آثارا وأنقاضًا كثيرة» ترسم صورة 
لعالم الحضارة الرومانية التى كانت 
قائمة فى تلك المنطقة» وقد حاول 
الرومان نشر حضارتهم ولغتهم 
ودیانتهم بين آهل المدن من البربر› 
وبخاصة الذين كانوا يعملون 
بمزارعهم وضياعهم» لكنهم لم 
يجدوا استجابة لمحاولاتهم» ولم 
تتمكن الحضارة الرومانية من فرص 
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- الحكم الوندالى للمغرب: 
حلف الوندال الرومان فى احتلال 
بلاد لغرب سنة (۲۹٤م)»‏ ولم 
یکونوا آهل حضارة پل کانوا شعبا 
همجیا» عرف بوحشیته وقسوته» 
فاهتم حكامه بفرض الضرائب التى 
أثقلت كاهل المغربيين وجمعهاء 
فسا رر ذلك قت خرب القائد 
الوتاالن «(جنعديك» الققلاع 
والحصون فى المدن المخربية باستثناء 
«قر طاجنة) الغاضعة» حلين لا 
تحصن بها البربر ويشقوا عصا 
الظاة عل الونتاتء ومن م الم 
خت اردان آقارا س سار 


باللغرب» وؤكان حكمهم بمثابة 


الزمان على أرض المغرب . 

- الحكم البيزنطى للمغخرب: 
قامت الإمبراطورية البيزنطية على 
أنتقاض الإمبراطورية الرومانيه» 
اساد الزتطرن اکم فى بلاد 
المغرب فى سنة (۳۳٥م)»‏ واهتموا 
بالعمارة وأنشئوا القصور والكنائس 
والحصون» ذات الطابع البيزنطى› 
التى تأثر بها المسلمون فى إنشاء 
مساجدهم › واستخدموا ما تبقی من 
آثارهم فی تشیید آبنیتهم» ومع ذلا 
لم تختلف سياسة البيزنطيين عن 
سابقيهم› ففرضروا الضرائب› 
وتعسفوا فى جمعهاء وانصرفت 
جهود خكامهم إلى جمع الأموال 
بكل السبل» فأدى ذلك إلى تخلى 
المزارعين عن أراضيهم» واضطر 
التجار إلى إغلاق متاجرهم» واه 


والنهب» غا أدى إلى قيام العديد 
من الثورات ضد هذا اأظلم. 

ولقد تركت هذه الأمم بصماتها 
على حياة البربر» وخاصة فى المدن 
والمناطق الساحلية» كما تأثر الشعب 
الغخربى بحضاراتهم على مراحل 
متعاقبة من الزمن. وما سبق نلمس 
مركز الإدارة الأجنبية بقواتها فى 
اة الساعا وخرص كذ 
الادارة على الأستفادة بقدر ما 
تستطيع من خبرات البلاد» ولعل 
هلا وف مدى مقاومة المغاربة 
للعرب» الذين مكثوا سبعين سنه 
فى محاولات دائبة ومستمرة 
لفتحهاء إذ عدوهم أجانب مثل 
غيرهم من الرومان والوندال 
فقاو موهم كل هذه الفترة مقاومه 


شديدة. 


بعد أن فتحت مصر على يد القائد «(عمرو بن العاص» سنة (١۲ه‏ = «e14۲‏ كان من الطبيعى أن يمتد هذا الفتح تجاه 
المغرب فى «برقة» و«طرابلس» باعتبارهما اا الحغرافى الطبيعى للمنطقة. وإلى رغبة المسلمين فى تخليص هذه الشعوب 
من قبضة المستعمرين» اة الب آناسيا لمر ف اليئ السا اتقرل بتو اة 


وقد ا الفتح املاق لهذه 


البلاد بعده مراحل هی 

# المرحلة الأولى وهى مرحلة 

الاستطلاع : 

وتبداً من سنة (١۲ه=١٤٦م)‏ 
إلى سنة (۹٤ه=‏ ۹4٦٦م)‏ وتشمل 
هذه المرحلة جهود ثلانة من قادة 

- عمرو بن العاص : 

هو القشائد العسگری اللفبي: 
والصحابى الحليل (اعمرو بن 
العاص ر وائل ا هاشم الل 
الهجرى» وشارك بدور بارز فى 


الفتح الإسلامو للمخرب 


عهد النبى مء وعهد «أبى 


بكر الصديق»» فلما تولى «عمر بن 
الخطاب» أمور الخلافة أسند إليه 
بعض للمهام العسكرية» ومنها فتح 
«مصر»» فلما فرغ من ذلك توجه 
بقواته إلى مدينة «برقة» فاستسلمت 
للققائد المسلم دون قتال» ووافقت 
على شروطه» ودخل بعض آبنائها 
فى الإإسلام» وارتضى بعضها الأخر 
دفع المحزية مقابل الاحتفاظ 
بعقیدته . 

وكان أغلب سكان هذه المدينة 
من قبيلة «لواته» البترية. فلما 


اطخان «عمرو» إلى استقرارن 


۱ + 


الأوضاع ببرقة فی قواتة إلى 
جزآين» وخرج على رأس أحدهما 
نحو «طرابلس»» وبعث بالجزء 
الفا ال (زويلة» و«الواحات 
الداخلية»» حتى لا يكون الفتح 
مقصورا غل الشرط الساعلى 
فحسب» ولكى يآمن الهجوم عليه 


بذلك على براعة عسكرية وخبرة 
بفنون القيادة ومعرفة بأحوال المنطقة 
وطبيعتها . 

كانت «طرابلس» مدينة حصينة 
ذات أسوار عالية فحاصرها فترة ثم 
تمكن من فتحها بعد صدام لم يطل 
مع القوة البيزنطية الموجودة بالمدينة› 
ولم كث «عمرو» طويلا بعد أن 
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من الخلف وقد ڏل غمرږو پنڻ العاص؟ 


سے ازاب مدینتهم› فسقطت دون 
عناءَ. 

وكان يكن لعمرو بن العاص أن 
يمضى فى مسيرته ليفتح إفريقية› 
لکنه لم يكن ليفعل ذلك دون 
استئذان الخليفة «عمر بن الخطاب» 
ومشاورته» فبعث إليه برسالة جاء 
فيها: 
طرابلس» وليس بينها وبين إفريقيه 
إلا تسعة أيام» فإن رأى مير 
المؤمنين أن يغزوهاء ويفتحها الله 
على يديه فعل» . ولكن الخليفة 
رفض رغبة «(عمرو بن العاص» فى 
استمرار الفتح» لحرصه على حياة 
الجنود» وعدم الزج بهم فى ميادين 
بعيدة عن مقر الخلافة» خاصة وأن 
الخليفة «عمر بن الخطاب» كان على 


e e ودرایة ا‎ i 


واشتعال الفتن والقلاقل بها من 
حين إلى آخحر»ولذا توقف الفتح 
ورجع «عمرو بن العاص» إلى 
((مصر» قبل حف س ١ے‏ = 
٤م)»‏ بعد آن مهد الطريق من 
سیاتی بعده. 

- عبدالله بن سعد بن آبى 
السرح : 

أحد صحابة رسول الله وكا 
أسلم قبل الفتح الإسلامى بمكةء 
وتولى إمارة «(مصرا فى و 5 
= ١٤1م)»‏ خلا لمرو بن 
العاص» فأخحذ يصرف أمورها ويدبر 
شئونهاء ويبعث بالسرايا للإغارة 
على أطراف إفريقية» ولكنه شعر أن 
هذه السرايا لم تعد كافية لتأمين 
الحدود الغربية لمصر»ء فبعث إلى 
الخليفة «عفقان بن عفان» يستأذنه 
فى الج روج على رأس حملة 
عسكرية تجاه إفريقية لتأمين «(مصرا 
والملسلمين من الخطر البيزنطى 
املسيطر على إفريقية» فتشاور 
الخليفة مع من حوله» ووافق على 
مطلب «ابن أبى السرح»» وأمده 


ig 


الصحاية والتابعين بقيادة «الحرث 
اق الحکم»» فلا وصل «(مصر'ا 
انضم إلى قوات عبدالله بن أبى 
السرح فصارت نحو عشرين ألماء 
وانطلق بها إلى إفريقية التى كانت 
تحت حكم القائد البيزنطى 
(جريجوريوس)» المعروف باسم 
«جرجير» فى المصادر العربية. 

استعد هذا القائد استعدادا جيدا 
للاقاة المسلمين» وتحصن فى مدينة 
«(سبيطلة»» وعسكر المسلمون فى 
بلدة «قمونية» التى تبعد بضعة أميال 
ن اة اس ييطلةا» ثم بدت 
المفاوضات بين الطرفين» وعرض 
السلمون شروطهم كماآمر 
الإسلام» وهى : الإإاسلام» أو 
يةه أو الق عاك ولان 
امفاوضات فشلت» وفشل معها 
الحل السلمى» وبدآت الناوشات 
العسكرية بين الطرفين» وشعر 
السلمون بقوة الزنطين؟ لقرة 
حصيناتهم وكثرة عدد جنودهم»› 
وحين ظنوا أن النصر لن يحالفهم 
آقبل عليهم «عبدالله بن الزبير» بمدد 
من «المدينة» كان له اثر کس ا 
النصر للمسلمين»ء ففتحوا مدينة 
سبيظلة» وقتلوا القائد البيتزنطى 
فجرچيرا وکیا فج الاسعيلاء 
على المعاقل والحصون» وجمعروا 
مغانم كثيرة» حتى إن سهم الفارس 
بلغ ثلاثة آلاف دينار (للفرس ألفا 
دينار» ولفارسه آلف) وللراجل 
آلف وكان من المعوقع بعد هذا 


النصر العظيم أن يواصل المسلمون 
زحفهم صوب المخرب الأوسط)» 
إلا أن «عبدالله بن آبى السرح» قرر 
فجآة العودة بجنده إلى «(مصرا» 
ولعل الذى دعاه إلى ذلك ما علمه 
من تأهب البيزنطيين واستعدادهم 
لخوض معركة شرسة ضد المسلمين 
انتقامًا لقتل «اجرجير» وسقوط 
(اسبيطلة)» فاثر عدم المخاطرة 
بجنوده» واكتفى با حقق» خاصة 
أن السلمين لم تكن لهم قاعدة 
عسكرية قريبة يلجئون إليها عند 
الحاجة» ولذا عاد بجيشه إلى 
«(مصر) . 

ثم توقف النشاط العسكرى فى 
إفريقية بعد.ذلك لتوالى الأحداث 
وتلاحقها فى المشرق» حيث ثار 
بعض الخارجين على الخليفة «عثمان 
اب ج ان « والكهي الاه 
باستشهاده» فخلفه الإمام «على بن 
بی طالب»» ولم یلہث آن استشهد 
هو أيضاء فتولى «معاوية بن أبى 
سفيان» خلافة المسلمين . 
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- معاوية بن حديج : ) 


أدرك «(معاوية بن أبى سفيان» 
أهمية إفريقية من الناحية 
اللاقتصادية» ودورها المؤثر فى البحر 
المتوسط» فضلا عن موقعها المجاور 
لتر الاک قاری ا ب 
حديج» على رأس جيش لحتابعة 
الجهاد فى إفريقية» فخرج إليها سنة 
(٥٤ه=٥٦٦م).‏ والتقی بالبیزنطیین 
عند «قمونية)» ودار قتال مرير بينهما 
سقو كن التقضان كير اللمسلمين: 
وقتل كثير من البيزنطيين» ثم مضى 
السلمون نحو «جلولاء» واستولوا 
عليها بعد قتال شدید. 


وإلى هنا تنتهى المرحلة الأولى 


٠‏ من مراحل الفتح التى أطلق عليها: 


((امرحلة اللاستطلاع)» وترجع 
أهميتها فى آنها مكنت المسلمين من 
الاحتكاك بالبربر على أرض 
«المخرب»)» ومعرفة أحوال هذه 
البلاد تا كان له أثر فى إقبال 
بعض سكان النطفقة من البربر 
-وبخاصة فى «برقة» - على 
الإسلام. 
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وھی مر حا الارتکاز و )لاان : 


وتمتد من سنة (۰ 0= 1۷۰م( ال 
تة ( ۷ چت «(e 1A٤‏ ا 
زلآس : اعقبة ين نافع) الأولى 
والغانية» وولاية : (أبى المهاجر 
دینار) . 

5 عقبة بن نافع : ) 

تولى «(عقبة بن نافع» إمرة 
اليش فى سنة (١٠٥ه=٠۷٦م)‏ 
وتوجه إلى إفريقية» ولم تكن هذه 
هى المرة الأولى التى يتوجه فيها 
إلى إفريقية؛ إذ إنه اشترك من قبل 
فى حملة «(عمرو ب 


بها» وآقام e‏ فترة» ود 
بین سکانهاء فاگ 
مرا ا2 8 
اها 3 


التى بلغت عشرة آلاف مقاتل إلى 
إفريقية» متخذاً الطريق الداخحلىء 
وميتعدا عن الطريق ال٠‏ 
لكثرة القلاع والحصون البيزنطية 
على الساحل» ولرغبته فى استخدام 


أنطلق «عقةا على ا E‏ 


عنصر المماجأة مع سكان الواحات» 
لتحقيق نصر سريع فتحقق له ما 
آراد» واستولى على كثير من المدن 
والقلاع والحصون مثل : «ودان»» 
و(اجرمة» واقصور فزان)» 
و«(خحادار»» واغدامس)»› کا 
اسکو لی غ دی اق فضے: 
و«(قصطبلة) . 
رأى «(عقبة» أن آفضل طريقة 

لتثبيت الفتح الإسلامى فى هذه 
المنطقة هو بناء مدينة يسكنها الناس 
تصبح قاعدة عسكرية» وتكون 
مركزا لأعمال الفتح القأدمة» فوقع 


بن العاص» على ا 
(برقة)» وتولی فتح i‏ الداخ خم 


الختياره على مكان مدينة 
«القيروان»» وكان واديا كثير 
الشجر, تأوى إليه السباع 
والوحوش والهوام» فأعده هو ومن 
عه قن المسلمين تى به امسجدا 
ودارا للإمارة» ثم بنى الناس دورهم 
حول المسجد» وظلت عمليات البناء 
هذه حتى سنة (00ه=٥1۷م).‏ 
وتجلّت عبقرية «عقبة» فى حسن 
الختياره لكان المدينة؛ إذ توافر فية 
البعد الكافى عن شواطئ البحر 
المتوسط. ليأمن المسلمون غارات 
الأنسطرل البيزنظى التكررة: 
والقرب من قبائل البربر ووسط 
معاقلهم» وهى خطوة عملية فى 


ل اجتذابهم إلى الدين 
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تجين» يضاف إلى ذلك أن موقع 
يروان» كان على الطرق الموصلة 
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2 


E ea a a 
امت‎ ۰ ۰ OE. 4 
ا(مصر »» وبذلك ضمن (عقبة)‎ E 
۰ E. ry و ب‎ 


ا خطوط إمداده من (مصر ) »› 
ولکنه لم يیستمر لیجتى تثمرة 
جهوده» اذ تم عزله» وتولی «أبو 
المهاجر دينار» إمارة الجيوش وولاية 


r r EE‏ یج 
E E E‏ 


5 کے‎ ET 


۴ 


ب ابو المهاجر دان hd‏ 

اقييل ابو العاجر؛ قل 
«(اله لق وان)»» وکره المقام فبهاء 
فا تمل لنوده سسکا سد تیا 
یحو ملين › 0 آقام به » وأحذ 
یو جه نشاطه الدینی والعسکری منه» 
كبيرة وصلت إلى مدينة «تلمسان»» 
كما فتح «جزيرة شريك»» وعامل 
البربر بمودة وعرفهم بحقيقة الدين 
الإسلافى وعمل على دشره ب 
ولم يستمر «أبو المهاجر» طويلا؛ إذ 
تم عزله > وعاد «عقبة بن نافع 


رة اة . 


- عقبة بن نافع : ن 

عاد «عقبة» إلى المغرب ثانية فى 
سنه (1۲ھ=1۸1 م(« بققرار من 
الخليفة «يزيد بن معاوية بن ا 
سفيان)» وقد اختلفت ولايته الثانرة 
عن سابقتها؟ إذ بينما غيزت ولايته 
الأولى ببعض الأعمال العسكرية 
الداخلية فى «إقليم الواحات»» 


وقضباء الشظر الأكبر متها فى 
تأسيس مدينة «القيروان» وتعميرهاء 
نراه فى ولايته الثانية يقوم بغخزوة 
کبری » يصل فيها إلى شواطى 
«المحيط الأطلسى»» وقد انطلق عبر 
الطريق الداخلى بعيدا عن الساحل» 
ودخحل فى معارك عنيفة مع الروم 
حتى أجبرهم على الفرار» وتقكن 
من فتح آمنع حصونهم مثل : 
«لميس»» و«باغاية»» ثم فتح «أذنة) 
قاعدة «الزاب»» واستولى على 
مغانم كثيرة منها» بعد معارك ضارية 
مع آهلهاء ثم اتخذ طريق الساحل 
ليطرق أبواب («المغخرب الأقصى»» 
وتم له ذلك» فکان أول فاتح عربی 
تطاً قدماه هذا الإقليم» فبادر 


«رطنجة) أهم مان الإأقليم» فأسرع 
حاکمها «يليان»» وقدم فروض 
الطاعة لعقة مع کر ن ادنا 
والتحف.» فانطلق «عقبة) عقب 
ذلك إلى مدينة «وليلى» ومنها إلى 
يلاد «(درعة») و«(السوس» والفي 
هناك مع جموع البربر فى معركة 
حامية» وتكن من هزيمتهم› 


۱٤ 


سانا القوطبة 


وواصل مسیرته حتی بلغ اللحط . 
ولم ينس خلال كل هذه الأحداث 
الهدف الأسمى الذى خرج من أجل 
تحقیقه» فبنی مسجد بالسوس وآخر 
بدرعة وجعل بهما بعض فقهاء 
اللسلمين ودعاتهم» لتعليم سكان 
هذه البلاد قواعد الدين الجديد» ثم 
أذن «عقبة» لجحزء كبير من قواته 
بالعودة إلى «الققيروان» لطمانة 
أهاليهم» بعد غياب استمر ما يقرب 
من عام» وبقى «عقبة) مع الحزء 
لمتبقى من الجيش» وكان عدده نحو 
خمسة آلاف مقاتل . 

اتشعان '«كسالة) زعيم انویر 
بالروم على العرب الفاتحين» وأعد 
کل منهما عدته وجنوده لملاقاتهم› 
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الصححاءالکرى 


ثم قطعوا خط الرجعة على «عقبة) 
ومن معه عند «اسهل تهودة)» 
فاقشتل القريقان فالا شديداء 
واستشهد «عقبة» وعدد كبير تمن 
کانوا معه» ودخحل «كسيلة) زعيم 
البربرهديلة «القيروان)ة. فانعحهت 
بذلك المرحلة الثانية من مراحل 


الفتح . 


المرحلة الثالثة : 

وهى مرحلة إعام الفتح› 
من سنة (4٦ه=1۸۸م)‏ إلى سنة 
( هك :۷م) وتشمل جهود 
ثلاثة من الققادة الفاتحين»› وهم : 
(زهير بن قيس» »> و(حسان "0 
امان > واموسى بن نصير). 

- زهیر بن قیس البلوی: 

أحدث استشهاد القائد «عقبة بن 
نافع) ومن معه من أبطال المسلمين 
أثرا سينا فى نفوس المسلمين المقيمين 
بالقيراوان اعت جهودهم ق 
الإاقامة بالنطقة؛ حيث زحف 
اة وجنوده على «القيروان»» 


وبذل «زهير بن قيس» - الذى 
خلف «عقبة) فى إدارة شون 
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وحثهم على الثبات بقوله: «يا 
معشر المسلمين » إن أصحابكم قد 
دخلوا الجنة»ء وقد من الله عليهم 
بالشهادة» فاسلكوا سبيلهم» ويفتح 
الله لكم دون ذلك». ولكن الخوف 
کان قد سيطر على نفوس الناس» 
فاثروا الرحيل على الإقامة» وذهبت 
کل جهود (زهیر» سدی» واضطر 
إلى التخلى عن «القيروان»» وتوجه 
إلى «برقة» مع من استطاع الرحيل 
من المسلمين» وظل بعض المسلمين 
- ذوى الظروف الخ اص ة- 
بالقيروان» وطلبرا الأمان من 
«(كسيلة» فمنحهم إياه» وأعلن نفسه 
أفيرا على اة 

توقف النشاط العسكرى بالمغخرب 
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الأحداث التى واجهتها الخلافة 
الأموية فى دمشق» حيث توفى 
الخليفة «يزيد بن معاوية» فاضطرب 
الييت الاسق تتيجة لذلك» ثم 
تولى «مروان بن الحكم» الخلافة» 
وقامت ثورة «عبدالله بن الزبير» 
بمكة» فاستنزفت هذه الشورة وقت 
وجهد «مروان بن الحكم» وابنه 
«عبدالك» من بعده. 

ثم تولى «عبدالملك بن مروان» 
ا لحلافة بدمشق فى سنة (٥٦ه=‏ 
9م( فواجهته المشاكل والثورات 
العديدة» ولكن ذلك لم بمنعه من 
التفكير فى أوضاع إفريقية» 
وضرورة استعادة نفوذ المسلمين بهاء 
واج کار مي تخولة اف دذلك: 


صرورة هسز حملة جديدة» 
یکون على رأسها «زهیر بن قیس»؛ 
لمعرفته بطبيعة المنطقة وأحوال الناس 
للجهاد» سار سل: أ لخليفة بذللف ا 
((زهير ٠‏ ببرقة » ق اقطان ما تحتاج إليه 
هة اماه اسك إلبه وجوه 
العرب» ووفر له المال اللازم» فرتب 
«(زهير» آموره » وخرج للقاء 
«اكسيلة) وجموع البربر والروم» 
فعلم )$ بلة) ف کی کا (زهير) 
وفضل الخروج لملاقاته خارج 
«القيروان». خحشية أن ينضم 
(زهير)» واختار منطقة اش ا 
تبعد مسافة يوم عن «القيروان» › 
لتكون نرا نو ده» لوفرة المياه 
بها وقربها من الجبال» التى يكن 


E 


الاحتماء بها»ء أو الهروب إليها إذا 
ا خلج آلهوة بجر5 

وصل «زهير» على رأس قراته 
إلى «القيروان»» واستراح خارجها 
عدة آيام عباً فيها قواته» وتجهز 
للمعركة» ثم انطلق للقاء «كسيلة» 
وجموعه من البربر والروم عند 
(انسة» ودارت بين الفريقين معركة 
حامية؛ حمى فيها الوطيس» وكثر 
عدد القتلى من الفريقين» ولكن 
السلمين صمدواء وتكنوا من قتل 
(كسلةا؛ قا الضعف والوهن فى 
جموع البربر والروم » وتكاثر 
عليهم المسلمون من كل مكان» 
وقتلوا منهم کا کا وتتبعوهم 
جک فر واد وض :الت دة 
يجرون وراءهم آذيال الههزية 


انتهر الروم فرصةهة رحیل الحيش 
الإسلامى من ابرقة) إلى 
«القيروان»» وقرروا مباغتة مدينة 
ابر قة) 2 مستعينين ببعض قطع 
أسطولهم الراسية على شواطئ 
«صقلية»ء وانطلقوا بها صوب 
«(برقة)» فلم تستطع المدينة مقاومتهم 
وسقطت بين آيديهم» فألحقوا بها 
أموال» فضلا عن السبايا والاسرى» 
ولا ر بلغت هذه الأنباء المولة مسامع 
((زهير) أسرع بمن معه من الجنود 
-وکانوا قلة- خخ المدينة» ولکن 
الروم کانوا کو فخر جوا عليه 
وعلی جىوده من کل مکان» وأسفر 
ذلك عن هزعة المسلمن واستشهاد 
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- حسان بن النعمان : 

لم يستطع الحليفة «عبدالملك بن 
مروان» اتخاذ موقف حاسم إزاء 
الكارثة التى حلت بالمسلمين بإفريقية»› 
نظرا لانشغاله بثورة «عبدالله بن 
الزيير»» فلما قضى عليهاء عاوده 
التفكير ثانية فى إفريقية» وكيفية 
معالجة أوضاعهاء وبدا فى البحث 
عن قائد جديد يتولى مهمة قيادة 
حملة جديدة على إفريقية» ووقع 
اختياره على القائد (-حسان بن 
التع لاا الئی, کائے لے مکادة 
مرموقة لدى بنى أمية» وحرصت 
الحلافة على أن تهيىء له عوامل 
النصر» فحشدت له أعدادا غفيرة من 
الجنود» ووفرت له العدة والعتاد 
اللازمين فانطلتق «حسان» إلى إفريقية 
على رس جیش تعداده أربعون ألف 


+ 


ر 


مقاتل» وعزم على القضاء على قوة 
الروم» وخطورتهم على التواجد 
الإإسلامى بهذه البلادء وما إن وصل 
بجيشنه إلى «القيروان --غلى 
أرجح الآراء - فى سنة (٤۷ه_=‏ 
۴۳ء,م) حتی أخذ يستفسر ويسال عن 
اتاک چټچ عات الروم» وعدد 
جنودهم» وآنواع معداتهم» فعلم أن 
«قرطاجنة» هى مركز مجمعات الروم 
وعاصمتهم بإفريقية» فانطلق بقواته 
نحوها» ثم حاصرها. وقد کانت 
مدينة حصينة وتضم أعدادا كبيرة من 
الروم > وكتب الله له شرف اقتحامها 
وفتحها بعد مشقة وجهد كبيرين» ثم 
مضى نحو «(صطفورة» وقضى على 
من بها من جنود الروم والبربر» ثم 
توجه إلى «بنزرت» وفتحها؛ وقضى 
على معاقل الروم بهاء ثم عاد إلى 


۱۷ 


«القيیرواتا لک يرتاح الحند» 
ويستعدوا للمواجهة القادمة. 

وبعث «حسان» بالعيون لمعرفة 
إمكانات «البربر» وأماكن ججمعاتهم» 
وآخذ يسال من حوله عنهم وعن 
زعمائهم› فعرف أن هناك كاهنة 
تدعى (داهيا) من قبيلة «(جرادة» 
البربرية» تمكنت بادعاءاتها وكهانتها 
من السيطرة على معظم قبائل 
البربر» وبسطت نفوذها عليهم منذ 
ما يقرب من خحمسة وثلاثين عاماء 
وهى تقيم فوق جبل «آوراس»» 
وقد اتخذته هى وأعوانها معقلا 
وحصتا. 

وانطلق «(حسان» بجنوده صوب 
معقل الكاهنة وجموعها من البربرء 
والتشقى الفريقان فى وادى 


«(مسكيانة)» ودارت بينهما معركة 
طاحنة» انتشهت بهزية الل 
وانسحاب ((-حسان) بن معه منها» 
وعادوا إلى (برقة)» ثم بعث 
(-حسان» با حدث إلى الخليفة 
«عداللك))› فو قا له عوامل 
الهزعة» ومدی قفوة الكاهنة بن معها 
من حشود البربرء فبعث إليه الخليفة 
بان یقیم بجنوده فی مکانه حتی تعد 
المحلافة الإمدادات اللازمة لحولة 
أخحرق» وامتثل «خبان» لقرار 
| لخلىفة »› وشىد هو ومن معه مساکن 
للإقامة بها . )٤(‏ 
من المسلمين» وأبقت على حياتهم 
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عطفهاء وجعلته فى منزلة ابنهاء 
قعل عك الا وابد قاقد 
-سرا - بالمعلومات عن أوضاع 
الكاهنة وأخبار معاونيها» ومن معها 
من البربر» فى الوقت نفسه ظنت 
الكاهنة أن المسلمين مثلهم مثل بقية 
الخزاة الذين جاءوا إلى هذه البلاد 
بخية الاستيلاء على آموالها وثرواتها 
وخيراتهاء ولذا أمرت أعوانها 
بتخريب البلاد وهدم حصونها 
ونهب آموالهاء راجية من وراء ذلك 
أن يرحل المسلمون عن هذه المنطقة 
لانعدام السبب الذى جاءوا من 
أجلة. ولائكت أن هذا قور 
خاطئ» وظن لیس فى محله» لان 
هدف المسلمين الأوحد هو إتاحة 
الفرصة للشعوب لتعرف الإسلام» 


ویشر العدل والمشثاواة بین الخافن: 


وقد جاءت خطوة التخريب التى قام 
بها أعوان الكاهنة بعكس ما كان 
متوقعا» فضلا عن تدهور اقتصاد 
البلاد» وسارع کان خذم الذن 
باللجوء إلى المسلمين والاحتماء 
بهم » مطالیين بإنقاذهم ما حل بهم 
على أيدى الكاهنة وأعوانها» فكان 
لذلك آثره فى دعم قوة المسلمين. 
خحاصة وأن آهل «قاإبس» و(قفصة») 
وغیرهم»› أمدوهم بالمال وأعلنوا لهم 

الطاعة. 
انطلق «حسان» بقواته للاقاة 
الكاهنة» ودارت بينهما معركة 
عتيفة٤‏ اأشفرت عن مقتل آعداد 
کل سه آتباع الكاهنةء ثم مقتل 
الكاهنة نفسها عند بثر» عرف فيما 
بعد باسم : ابشر 


الكاهنة». 


وهكذا استطاع «(حسان» آن 


يقضى على مقاومة البربر مثلما 
قضى من قبل على جحافل الروم» 
وعمد إلى تشيت أقدام المسلمين فى 
«إفريقية» و«المخرب الأوسط»» وقام 
ببعض الأعمال المهمة» 
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(۲) ميلا عن شرقى (قرطاجنة»» 
لتكون ميناء عربيا إسلامياء بدلا 
من «قرطاجنة» البيزنطية التى تم 
هدمها فى المعارك» ثم آنا ها ڊڏارا 
لصناعة السفن» ليكفل حماية 
شواطئ المخرب الإسلامية من 
تطلعات البيزنطيين وغاراتهم» واتبع 
«حسان» سياسة جديدة فى إدارة 
شئون هذه البلاد» ووضع الأسس 


التى تجا من |( ۹ رب) 


ولاية عربية؛ تعتمد على مواردهاء 


دون الاأعتماد على غیرها فى شىء 
ومن هذه الاس 


أولا : انشا إدارة حكومية» 


اعتبرها -حسان) مفتوحة عنوة» 
ولذا اغتيرخا م املاق المستلين» 
واعتبر من وجدهم عليها موالى 
لهم» فكان لهذه الناحية الاقتصادية 
المهمة آثر بالغ فى نفوس البربر. 

ثانيًا : عمد إلى إشراك البربر 


بجيشه» ورغبهم بالغنائم» وعاملهم 
فغاملة الجند العرب قى الحقوق 
والواجبات» وأدى ذلك إلى مزيد 
من الاحتكاك ين المسلمن والبريرء 
يما دفع الكثيرين منهم إلى الدخول 
فى الإسلام. 


۹ 


ثالثا : وزع ستو ليه الحكم على 
القبائل الختلفة› واختص کل قبيلة 
بناحية معينة تمشيا مع طبيعة البلاد. 

ولهذه السباسة الت رسمها 
ےا ین اتسا وأرسی 
قواعدها أعظم الان اف اة 
ارا وفی علاقتهم بالعىرب 
الفاتحن› وازدادت معرفتهم بالدین 
المحديد الوافد عليهم» ودخله 
الكثيرون منهم» ودخل «لمخرب» 
| لسپیاسی) تم عزل خسن ٤‏ 


ك 
وعین اموسی بن نصیر؛ مکانه. 
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فوس بن اهو 

وصل الوالى الجديد «موسى بن 
نصير» إلى «القيروان»» سنة 
(۸7ه= ١‏ ۷۰م)» فآلقی على الناس 
فور وصوله خطبة» أعلن لهم فيها 
سياسته التى سينتهجها لفتح بقية 


آقاليم اللغرب»› نم انطلق موسی 
على اک قواته ا E‏ «(زغوان») 
التى على مسيرة يوم من 
«القيروان»» واستولى عليهاء فى 
الوقت الذى أرسل فيه أبناءء على 
رأس مجموعات من الجند لإخضاع 
المناطق المحيطة بالقيروان» وقد 
جحوا فى تحقيق ما خرجوا من 
أجله» وكان هدف «موسى» من 
ذلك تأمين خحطوطه الخلفية إذا ما 
خرج للجهاد بالمغخربين الأوسط 


والأقصى › فلا کن اله ما اراد 
ای آل «اللمغرب الأوسط» 
وأخضع فائلةة وفتح فلاعه 
وحصونه» ثم انطلق إلى «المغرب 
الأقصى»» فا سياسته الت سار 
عليها فى جميع حملاته العسكرية › 
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وتتمثل فى توزيع نشاطه العسكرى 
فى شتى الاتجاهات فى ان واحد» 
لبث الرعب فى قلوب الأعداءء 
فأجبر البربر على الفرار إلى المناطق 
البعيدة» وجح فى بسط نفوذ 
امسلمين نل الغ نت الا فضي 
حتى بلاد «درعة)» ثم اسو ل عل 
لق على (طنجة .٤‏ وکان آول من 
نزلهاء واختط فيها للمسلمين› 
وجعل عليها مولاه «طارق بن 


زياد . 


إسبانياالقوطية 
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وفد اتبع اموسى بن تصير' 
سياسة من سبقه من الولاة فى نشر 
الدين ال(أسلاي بن مرف 
«البربر»» وترك الدعاة يحفظون 
اس الراك ار و 
اليه الفييء كلك بن 


م 
~~ 


- 
ص 2 
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٠‏ فرطبة 


المساجدة وأشرك البربر -مثلما فغل 
((-حسان) من قات ق حکم الباآة. 
ويتضح ذلك فى توليته «طارق بن 
زياد» -الذى يرجع نسبه إلى البربر- 
شرن «(طنجة) عاصمة المرب 
الأقصى» وأهم مدنه - آنذاك- 
وقد قاد طارق -فيما بعد- جيشاً 
e S‏ من اسسا لفتح بلاد 
«الأندلس» . 

ثم صدرت الأوامر من قبل 
الخلافة باستدعاء «(موسى»» فأسرع 


بتنفيذ الآمر»ء وترك ابنه 
«(عبدالله» بالقیروان» خلفا له فى 
إدارة «المغغفرب»» وانطلق صوب 
الملشرق فى سنة (٦۹ه=‏ ° م(« 
فانتتهت بعودته إلى المشرق اعمال 
الفتح المختلفة؛ وبدأً بالمغرب عصر 
جديد؛ هو عصر الولاة. 

لقد استمرت أعمال فتح «بلاد 
اللخرب» نحو سبعين سنة» وأخحذ 
ذلك جهدا كبيرًا؛ بذلت فيه الخلافة 
الإأسلهية كيرا من الرخال 
والأموال» وهذا يغاير بصورة 
واضحة أعمال الفتح الأخرى التى 
قام بها المسلمون فى الآقاليم 
الآأخرى»› مثل : «الشام» و(امصر»» 
وکات تلك اسان عا ا اة 


اأ“ 


E. 


أو لا - طبيعة المكان : 

لعل من أبرز آسباب تأخر فتح 
«(بلاد المغخرب» هو e‏ هذه النطقة 
عن مقر الحلافة الإسلامية» فضلا 
عن طبيعة منطقة القتال» وهى 
ساحل ضيق» تركزت فيه مقاومة 
البيزنطيين» وجاورها جبال شاهقة» 
لجأت إليها جموع البربر واعتصمت 
غ کت ای کا چو جیا 
واسعة يشق على المحارب اجتيازها. 

ثانيا - البيزنطيون: 

وهم الذين استعمروا هذه المنطقة 
منذ زمن بعيد» ولذلك عرفوا 
آهميتها» ومقدار خيراتها وثرواتهاء 
فدافعوا عنها بكل ما يملكون رغبة 
م لی لاد اا ارود ا الت 
يدعمون مما يحصلون عليه منه 


اققشصاد بلادهم وبقاء حضارتهم ¢ 


وقد عمد البيزنطيون إلى 
محاربة السا فضلا 


عن تآليب جموع البربر ا 


OES 


«كسيلة») معهم . 
ثالتا - سكان البلاد (البرير) : 


بات «البربر» لا يرحبون بأى 
قادم نحوهم» دفاعا عن حريتهم 
وأرضهم› وذلك ناتج عن القهر 
والذل والهوان الذى سيطر عليهم 
الأجتبى لبلادهم» کانت المقاومة 
آشد وأعنف من قبل هؤلاء الذين 
نالوا حظا من الحضارة» حيث كانوا 
ملاصقين للبيزنطيين» ومتاثرين 
بدعايتهم . 

لعل الا دان السياسية التي کان 
عر بها المشرق ار ااا فضلا 
بها الخلافة الإإسلامية - آنذاك - من 
بين أسباب تأخر فتح «بلاد 


المغرب)» . 
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# الولاة فى العصر الأموى: 
تعد فترة تبعية المخرب للخلافة 


(عضر الزلا - والتى ند سن سن 


۾ بحراسته دون غیرهاء وإساءته ! 1 
(۹ه = ١٠۷م)‏ إلى سنة (6٨ه_‏ النطقةء وما ترتب على ذلك من وه : لطييةت لرل هذا الد ا م 
=. ۰ ۸م) - من أهم الفترات علاقة بين الخلافة والولاة»ء فضلا ية ون و (۰ ۱۰هھ=۷۱۸م)» نحت اماه الات الع تة ؟القيمة ٣‏ 
وأخطرها فى تاريخ لغرب عن علاقة الولاة بسكان هذه البلادء اق اك اة بن مجموعة من التابعين» منهم : «بالقيروان»» فأثار عليه ذلك حفيظة 
الإسلامى» وقد احتلفت هذه الفترة يضاف إلى ذلك الأوضاع السياسية الاك ی يصلح لولاية إقليم سعد بن 30 ا0 ا ا وا بحص ا o.‏ 


عن سابقاتهاء لأن فترة الفتح كان 
یغلب لها ال تقاط العحمسكرق: 
وانسمت بالا متداد والانحسار» 


والخوف والاضطراب› ولم یعرف 


وقد اتسم عصر الولاة بسمات 
الججري ا أرض 7 لغم ب٤‏ 


ال فة الى رھ ی کا 
العلاقات؛ حيث ثار «المغرب 
الأقصى» وانفصل عن «الحلافة 
الأموية)» ثم التق لت عدوى الثورة 
إلى المغريين الأوسط والاأدنى» 


«دولة الاغالة وقامت دویلات 


وسوف نعرص تاريخ ا 


اضر ترق اريت ولات 


المغرب» فأشار عليه المحيطون به 
محمد بن يزيد مولى قريش› لما 
يتمتع به من صفات الفضل 
والحزم» فوقع عليه اخحتيار الخليفة 
سالات ف صا اإلك)»ء ومنحه 


| 


فعمل (امحمد» بهذه الوصية منذ 
تولى مقاليد البلاد»ء واستقر 
بالقيروان» فأقام سياسة العدل بين 
سكان هذه البلاد» وسار فيهم 
بأحسن سيرة» ثم عمد إلى بجديد 
النشاط العسكرى» وأرسل السرايا 
والبعوث إلى أماكن متفرقة من 
أرض المغرب» فحققت نجاحا 
ملحوظًا فيما ذهبت من أجله؛ 
وعادت بالمغانم الكبرة والتصسر 
الظفر. وظل «مخمد بن يزيد 
والبًا على «الغرب» حتى إوفاة 
«سليمان بن عبدالملك»» فعزل من 
ولايته بعد أن قضى بها سنتين 
وعدة أشهر: 

- إسماعيل بن عبدالله -٠١١(‏ 
۱= ۷1۸ - ۷1۹م) : 

اختاره الخليفة «اعمر بن 


عبدالعزيز» لصفاته الحسنة وسمعته 


لعاونته فى نتشر الإسلا 


وقد ا € 


نمرت 


سياسة «إسماعيل» الطة بن 40 
Ak‏ 


الرعية#اافى إقال الرير على 


8 2 1 


الخل فة الحادل اهر ين 
عبدالعزيز»» كان لها آثرها الواضح 
على كل أقاليم الدولة» خاصة وأن 
الخليفة قد حرص على اختيار ولاة 
أكفاء؛ يتخلقون باخلاق الإسلام» 
لكا شار کي مق اورشن إلى 
الدور الإيجابى الذى قام به 
«إسماعيل بن عبدالله» فى تعليم 
«البربر» القرآن» وقواعد الحلال 
والحرام» وقد عزل «(إسماعيل» من 
منصبه عقب وفاة الخليفة «عمر بن 
دالعزيز» فى تة ( +0 هد 
۰م)» فتولی «یزید بن آبی 


مل ولاية «المغرب» خلمًا له. 


| 


- یزید بن آبی مسلم : (۷) 

لم يقر الخاليفة «يزيد بن 
عبداللك» -الذى تولى الحلافة 
خلقًا لعمر بن عبدالعزيز فى سنة 
(١١٠٠ه‏ = ١۷۲م)‏ - سياسة اللين 
والتسامح التى انتتهجها الخليفة 
السابق «عمر»» واستوجب ذلك 
تغييرًَا عاما فى سياسة الدولة › 
فعزل جميع الولاةء و ار ف 
مکانهم . وکات #یزیك چن ابی مسلم» 
من بين الولاة الحدد. 

اقسا («(يزيد) إلى «القيروان» فی 
ARO‏ اھ=۷۲۰م)» وانیو لن 
مقاليد الأمور فيها» واتبع سياسة 
اة والحزم اه آهل «المغغرب» 
مثلما اتبعها مع أهل «العراق» من 
قبل» وفرض الجزية على من أسلم 
من أهل الذمة ليزداد الدخل المالى 
فى خزينة الدولة» كما أنه 0 
طائفة من قبيلة «البتر» البربرية 


mm 


٤رپ‎ 


i Em أ‎ 
ا‎ 


N از‎ 5 


5 


f 


الملسلمون شينًا من الاستقرار بالمغرب ٍ 7 
ی لخر و «الخلافة خان (a‏ جهو دا ۴ : ع » لے ` 7 ا | ا 
ر نة «القىر وان) ولاية «المغرب» وأوصاه بقوله: اعتناق الدين الإسلامى» واسلم الى ا 
ال ا ملدينه ^ ق 3 » 
2 میں : گك وآفوالا طائلةة اورجاا ج انر آیامه کما ذکر 
م ۰ا 6 ` خا .: | یامه د د 8 
عا ید (اعفره بن نافع)» ب ت لهم ت ين فی ELÎ u‏ | 8 (یا محمد بن يزيد اتی الله ا 2 رر فی 


«(ابن خحلدون) . 


الاستقرار بفضل جهود : «زهير بن الأقاليمء ولكن الامور انقرت عر ا ج ر ي 
قحس و(احسان بن التغمان): مجرد ةة اس للخلافة العباسية | ولتك باحق والعدل. ولاشكت ان نتاه الدولة 


تفار «(المغرب الآدنى» ممدلة کون قيام 


اللهم اشهد عليه». 


الإإسلامية عامة» الى ان تتهجها 


- بشر بن صمقوان : (۸) 

تر ك اشد ۹ تجاه «المغخرب» فى 
أواخر سنة (۲“ اھ=۷۲۱م)» وقد 
بدا أعماله بالتحقيق فى مقتل «ابن 
أبى مسلم»» وا جيب آن اك 
بعض املحرضين للجند على فعل 
ذلك لإشعال الفتنة» فأمر بإعدامهم 
ھا افر عرزل احق پن 
عبدالرحمن» والى «الأندلس» من 
منصبه» وولی مکانه «عبدالله بن 
سحيم الكلبى)» ثم قام فى سنه 
(۹١٠١ه=‏ ۷۲۷م) بحملة بحرية 
على «جزيرة صقلية»» وعاد منتصرا 
ومحملا بكثير من اللغانم 
والأسلاب» ثم مرض عقب عودته 
من هذه الخزوة» ومات فى العام 


- عبيدة بن عبدالرحمن السلمى: 

زضل التيسرواك قى مك 
(١٠١١ه=۷۲۸م)»‏ فأرسل «المستنير 
ابن الحبحاب الحرشى» أحد القادة 
العسكريين على رأس حملة بحرية 
إلى «صقلية»» ولكن هذه الحملة لم 
تحقق نجاحا» وغرقت معظم سفنها. 

وقد عين عمبيدة» بعض الولاة 
من قبله على «الأندلس» فى سنة 
(١۱۱ه=۷۳۲م)»‏ ثم توجه إلى 
مقر الخلافة بدمشق» وطلب إعفاءه 
من منصبه» فأجيب إلى مطلبه. 

- عبیدالله بن الحبحاب : (۹) 

وصل «عبيدالله» إلى «المغرب» 
فى سنة (١١١ه=١٤۷۳م)»‏ وبداً 
ولايته بتجهيز حملة بقيادة «(حبيب 


ابن أبى عبيدة بن عقبة e‏ نافع)» 


۸4 


وبعث بها لفتح بعض الناطق؛ 
لتأمين الأقاليم الإإسلامية بالمغرب› 
فتوغلت هذه الحملة حتى وصلت 
إلى «السوس الأقصى»» وأرض 
«السودان)»» وحققت الأهداف التى 
خرجت من أجلها. 

وقد انتهج «عبيدالله» سياسة 
مغايرة لسابقيه» فأسرف فى جمع 
الأموال مستخدماً القسوة والقوة 
وشرع فى تخميس البربر» آى اعتبر 
من اسلم متهم اومن لم يسلم فيا 
للمسلمين» بخلاف ما اعتاد عليه 
هؤلاء البربر حيث منح الولاة من 
آسلم منهم نفس الحقوق والواجبات 
الخاضة بالمسلمین کا آنة آزکی تار 
العصبيات القبلية» حيث حابى أبناء 


قبيلته من القيسية وأساء معاملة 


اليمنية وغيرهم» فكانت النتيجة أن 
قاض القرزات التصرة قى آقاليم 
«المخرب»» ودخل البربر فى صراع 
مسلح مع ولاتهم من العرب» 
وترتب على ذلك انفصال «المغرب 
الأقصى» عن سلطة المحلافة 
سق 

- كلثوم بن عياض القشيرى : 

وقع اختيار الخلافة عليه» لتولى 
مقاليد الأمور بالمغرب» ومواجهة 
الأحداث الغطيرة التى نشبت على 
أرضه» وتوجه على رس جيش 
کبیر تعداده سبعون آلف مقاتل إلى 
هذه البلاد» ودعمته الخلافة بكل ما 
يحتاج إليه» ووصل على رس 
جيشه إلى «بقدورة» بالمخرب 
الأقصى» ودخل فى معركة شرسة 
مع جحافل البربر» وقد انتهت هذه 
المعركة بهزيعة جيش العرب» فضلا 
عن مقتل «کلثوم» نفسه ومعه کثیر 
من زعماء الجسيش؛ وفر الباق إلى 
«طنجة» ومنها إلى «الأندلس». 

- حنظلة بن صفوان الكلبى: 

كان «حنظلة» والا على 
«(مصر»» وكان ذا كفاءة عالية وخبرة 
كبيرة» فضلا عن إلمامه بآخبار 
«المغخرب» وأوضاعه بحکم الحوار 
بين «(مصر» و«المخرب»» فوقع عله 
اختيار الخليفة «هشام بن عبدالملك» 
لتولى شئون «لمغخرب»» وآمره 
بالتوجه إليها فى سنة (١٤١١ه=‏ 
۲ ء,)» فخرج على راس جیش 
بلغ تعداده ثلائثين آلف مقاتل»› 


قاصداً «القيروان»؛ لمواجهة أحداث 
ا مغرب . 

ووصلت الآخبار إلى «حنظلة» 
بمسير البربر إليه فى جيشين 
كبيرين» أحدهما بقيادة «عكاشة 
الصفرى الخارجى»› والآخر بقيادة 
«(عبدالواحد بن يزيد الهوارى»» 
وقد اضساز الضيشان اف طريقين 
مختلفن»› فاضطر ((حنضللة) ال 
لقاء كل جيش على حدة» وبداً 
بمحاربة جيش «عكاشة» وأنزل به 
فزهة. كير اأضادت.الحقة إلى 
نفوس جیشه» ثم كان اللقاء الثانى 
بجیش «(عبدالواحد» عند «باجة)» 
ودارت يين الفريقين معركة عنيفة› 
انتهت بهزية جيش الخلافة» وعودة 
ما تبقى منه إلى «القيروان» استعدادا 
لمحاولة ثانية. ثم حشد «حنظلة) 
كل ما استطاع من قوة» وخرج 
للقاء البربر» ودارت بينهما معركة» 
أثبت جيش (حنظلة» فيها كفاءة 
عالية وصبراً على القتال» فانتصر 
جيش الخلافة وقتل (عبدالواحد») 
قائد البربر» فضلا عن مقتل عدد 
كير من جنوده» فمكن هذا النصر 
للأمويين فى البلاد» ودعم 
وجودهم فيها» وعمد «حنظلة» إلى 
إقرار الأمن والطمانينة فى النفوس› 
ثم بعث باخبار هذا النصر إلى 
مركز الخلافة «بدمشق» فى شعبان 
سنة (١۲١هد‏ يونيو ۳٤۷م)»‏ 
فتوافق هذا الوقت مع وفاة الخليفة 
«هشام بن عبدالملك»)» وتولى 


۲° 


«الوليد الثانى ابن يزيد» خلمًاً له. 

واجه «حنظلة» مشكلة كبيرة» 
تمثلت فى نزول «عبدالرحمن بن 
حبيب» آحد زعماء العرب على 
شواطئ «تونس» قادما من 
«الآندلس»» وقد استغل هذا الرجل 
اضطراب الأوضاع فى (دمشق»» 
وضعف وال «القيروان) يسبب 
الحروب الكثيرة التى خاضها مع 
البربر» وسعى إلى جمع عناصر من 
العرب والأفارقة والبربر حوله» ثم 
ول بهم منطقة (اسمنجة») فى سنة 
(۱۲۷ه=٥٤۷م)»‏ استعدادا 
للاستيلاء على «القيروان» وعلى 
ا ا 

وحاول «حنظلة» معالجة الأمور 
بطريقة ودية» فاختار خحمسين من 
فقهاء «القيروان» وزعمائهاء 
وأرسلهم ا اف الر خم 
للتفاوض معه» فالقى القبض عليهم 
و بقتلهم إن لم شل «-حنضللة ) 
عن اللإمارةء» ويترك «الققيروان» 
خلال ثلاثة آيام» وآلا ياخذ من 
بيت الال إلا ما يكفيه مؤونة السفر»› 
فوافق ((حطلة ) و مطالب 
«عبدالرحمن» حفاظًا على أرواح 
کی بعک ب ال ورک اترات 
فی نجماتی الاشرة س (۳۷ 1ة 
مارس١٤۷م)‏ فدخلها 
«(عبدالرحمن) . 

ثم وافقت الحلافة على تعيينه 
واليا على بلاد «المغخرب». 


چ کے چوا ی سے سے 


e E ت‎ 


F۴ 


U 4 |‏ ب ف4 الحص j‏ ھباسو 


اسثقر عبد الرحمن بن حبيب» 
بالقيروان فى سنة (۲۷١ه‏ = ١0٤۷م)‏ 
وغل غلى الاستفاال بالشر ب 
فواجه العديد من ثورات البربر» ولكنه 
تكن من التغلب عليهاء وهاجم 
معاقلهم» وقضى على جمعاتهم› 
ثم آرسل حملتين عسكريتين فى سنة 
(۱۳۰ه= ۲٥۷م)‏ إلى جزیرتی 


(صقلية) واسردانية)» فحققت 
لمان اها اواد 

فليا قامست الكولة العاسيهةة 
أسرع «عبدالرحمن بن حبيب» 
بالخطبة للعباسيين على المنابرء 
وأرسل لهم مبايعته وطاعته» 
فرحب به الخليفة العباسى (آبو 


العباس السقاح» وأقرة او ولايته› 


ولكن الأمور تغيرت فى عهد «أبى 
جعفر المنصور»» الذى تولى الخلافة 
فى ذى الحجة سنة (١۳١ه=‏ مايو 
٤ء,م)»‏ حيث آقر «عبدالرحمن») 
على «المغرب» فى البداية» م 
توترت بينهما العلاقات» فخلع 
«(عبدالرحمن» طاعة العباسيين 
واستقل بحكم إقليم «المغرب 
الات : 

ولقد حاول «عبدالرحمن بن 
حبيب» نقل ولاية العهد من أخحيه 
(إلياس» إلى ابنه «حبيب»» فدبر له 
«إلياس» مؤامرة انتهت بقتله فى سنة 
(۱۳۷ه=٤٥۷م)‏ بعد أن قضی نحو 


و اتا »> أمضاها ؤو 
E‏ با لحكم گی 


معارك YEE‏ 1 صد الشتائرين 


ا ت 
1 والخحارجين» ومن نہ ثارت 


جموع البربرء اؤعادت الاضطرابات 
اوغ المنطقة ثانية» وتمكن (إلياس» 
من إحكام سيطرته على «القيروان»» 
إلا أن «حبيب بن عبدالرحمن) 
دخل فی صراع طویل معه» وانتھی 
الآامر بققتل إلياس فى سنة 
(۱۳۸ هھ = «(pVo0‏ وتولی «حبیب» 
مقاليد الحكم بالقيروان» ولجاً عدد 
من أفراد آسرته إلى قبيلة 
«درفجومة» البربرية» وكان زعيمها 
«(عاصم بن جميل“كاهتا يدعى 
النبوة» فدخل «حبيب» فى حروب 
مع هله القيلت ولکتهم خز سره 
فاضطر إلى الفرار» ودخل «عاصم» 
روات راسا اها ورب 
مساجدها وقضى على مظاهر 
حضارتها . 

وهكذا سقطت «القيروان» فى 
فة فة القسيلة ال ادت 
معاملة الناس» فاضطر بعضهم إلى 
اللجوء والاستنجاد بالحلافة 
العباسية» وجا آخرون إلى «آبى 
الخطاب عبدالاأعلى بن السمح 
المعافرى» وكان أحد وجوه العرب» 
ويعتنق المذهب الإباضى»› ق چب 
لنجدتهم» وجمع من حوله من 
البربر المعتنقين لآراء الخوارج» وأثار 
فيهم الحمية» ثم حرج بهم لملاقاة 
قبيلة «درفجومة»» فاستولى على 
«طرابلس»› ثم قصد «القيروان» فى 
سنة (١١٤١ه=‏ ۸٥۷م)»‏ وتمكن من 
قل اعاصہ ت جمیل» وعدد کبیر 
من أتباعه» ودخحل مدينة 


«القيروان) . 


وحين علم الخليفة العباسى «أبو 
جعفر المنصور» با حدث ببلاد 
المغرب» عين «(محمد بن الأشعث 
ابن عقبة الحزاعى» على ولاية 
(مصرا)»› وأمره بمعالحة الأمور 
با لمغرب» فاضطر «ابن الأشعث» 
بعد فترة إلى الخروج بنفسه على 
رأس الجيش إلى «المغرب» للقضاء 
على نفوذ الإباضية فيهاء وقد تمكن 
من ذلك بعد عدة حروب» وقتل 
«أبا الخطاب» وأتباعه» ثم دخل 
مدينة «القيروان» فى سنة (٤٤٠ه=‏ 
۱ ,)» وتولیى مقاليد الأمور بهاء 
وبنی حولھا سورا کبیرا لحمایتهاء 
ثم هاجم معاقل البربر» وقضى 
على تجمعاتهم» ولكنه أساء معاماة 
جنده» فثاروا عليه» وآجبروه على 
التخلى عن الولاية» والعودة إلى 
اشرق فى ربيع الأول سنة 
(۸٤۱ه=‏ إبریل ٥٦۷م)‏ . 


وقع اختيار الحلافة عليه لتولى 
إفريقية» لحزمه وشجاعته وسداد 
رأیه» فدخل «القیروان» فى جمادى 
اة س هسك لير 
»),٥‏ وبلغه احتشاد البربر بقيادة 
«أبى قرة بن دوناس» الخارجى فى 
لمان للتوجه إل «القيروان»» 
فخرج «الأغلب» بجنوده للاقاتهم› 
ركهم ابرا إلى اقرب 
الأقصى» دون قتال» فانتهز «الحسن 
ابن حرب الكندى» فرصة خروج 
اليش من «القيروان» واحتلهاء 
فلما علم «الأغلب» بذلك دخل 
مدينة «قابس» استعدادا لطرد هذا 
اللحتل» ثم دخل معه فى معركة 
اء واست هك ٭الاعلي): 
وصمد جيشه» وتكن من قتل 
«الحسن بن حرب» وهزيمة جيشه . 


- عمر بن حفص: 

وقع عليه اخحتيار الخلافة لتولى 
مهام إقليم «المغرب» عقب استشهاد 
«الأغلب بن سالم التميمى»» وكان 
(عمر» رجلا شجاعًا»ء ذا شخصية 
قوية» فدخحل مدينة «القيروان» فى 
سنة (١١١ه=‏ ۸٦۷م)»‏ وانتهج 
سياسة جديدة تجاه آهلها وعاملهم 
بالحسنى» وتودد إلى زعمائها 
وآنزلهم منازلهم› فاق ت له 


الأوضاع› وهدأت الأمور» ثم 


حرج إلى مدينة «طرنة) لإصلاح 
أحوالهاء ويناء سورها» ففاحاته 
«(الققيروان)» ما حاصرته مح 
جنوده بمدينة «طبنة»» فلجا إلى 
| ت جال الحرلة» وأغدق بالأّموال 
على الخیش الخحاضي لطبنة» 
فانصرف عدد کبير من جنود البربر 
عن المدينة» وتمكن «(اعمرا'ا من 
هزه الحزء البق منهم › تم دخحل 
«القيروان» بالحيلة والتمويه» وتولى 
مهمة الدفاع عنهاء ولكن (إباضية» 


“ج 


€ 


«طرابلس» بزعامة «آبى حاتم کانوا 
قد أحكموا حصارهم وسیطرتهم 
ا «الققيروان»» وظلوا كذلك 
تمانية أشهر» افساءت الاوضصاع 
داخحل دة اواقضطن. الاس إلى 
أكل دوابهم وخيولهم» وفشلت کل 
محاولات (ابن حفص» لفك 
الحصار عن المدينة» فخرج على 
رأس قواته» ودخحل فى معركة 
شديدة مع اللحاصرين» فاأاستشهد 
و وکثیر من رجاله فی سنه 


۱0م = ۷۷۱م) ودخل 


ابا یاه فا اتم 


- يزيد بن حاتم: 

تولى «يزيد بن حاتم إمرة 
«مصر» فى عهد الخليفة «آبى جعفر 
[ ك ور ا وة 
۱٤ €(‏ ھ=۱٦۷م)»‏ ا فف 
كفاءة عالية» فوقع قلبة اختيار 
الخلافة ليكون واليًا على «المغرب»»› 
رجهر له الخليفة جيشا كبيراة ضصم 
شعن لف مقاتل› ونم تجهیيزه 
بثلاثة ملايين درهم» وخرج يزيد 
فاضا وسا یں تة ( 0 ات 
۷۱,م)» فانضمت إليه فلول الجند 
المنهزمة أمام «أبی حاتم)» وتم 
الخوارج بقيادة «أبى حاتم) 2 شهر 
ar‏ الأول نة ( 5 = يسار 
«(aVVY‏ فکانت المعركة خاأسمة»› 
ۆجرم جیش الخوارج› وقتل قائده 
«آبو حاتم»» وبعث (یزید) بجنوده 
لاستفصال شأفة الخوارج ثم دخل 
«القيروان» رافعا أعلام العباسيين› 


۲۹ 


SETAE TRIO 


۳¬ 


وبث الطمأنينة فى نفوس أهلهاء 
ومات «یزید بن حاتم بالقیروان فی 
س ( ۷۰هد ٨م(«‏ فخلفه ابنه 
«(داود» فى الولاية. 

- داود بن یزید بن حاتم : 

تولى (داود» مقاليد الأمور 
خلال فترة مرض والده کمعاون لهء 
فلما مات والده» تولى إدارة البلاد 
ريثما تتخذ الخلافة قرارها» وواجه 
ثورة الإباضية بحزم» وحافظ على 
ماحققه والده من انتتصارات 
ومکاسب » ولم یستمر فی الحكم 
سوى تسعة أشهر» ثم سلم مقاليد 
الأمور إلى عمه «روح بن حاتم»» 
وعاد إلى المشرق. 

2 روح بن حاتم : 

احتاره الخليفة «هارون الرشيد» 
خلقًا لأخيه «يزيد» فقدم إلى إفريقية 
فى سنة ( ۱۷۰ ھ_=۷۸۷م)» وتولی 
قال آم وها وأحدث تخييرات 
فى إدارتهاء وقضىی على ثورات ما 
نا اد الس اء اقات 
أوضاعهاء واستقر آمنها ثم مات 
اووح؟ فی رمضان م 1۷٤(‏ هه 
ينایر ۷۹۱ء) . 

اقتفى (نصرا سياسة الوالى 
السابق» وعدل بين الناس وحسنت 
سیرته بینهم» ولکنه لم يستمر 
طویلا فى الولاية» حيث تم عزله 
بعد سنتين وثلاثة أشهر قضاها فى 


الحكم. 


hM 
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- الفضل بن روح بن حاتم : 

اختاره «الرشيد» بدلا من «نصر 
ابن حبيب»» فوصل إلى مدينة 
«الققيروان» فی SKIN}‏ 
۳مء,)» وجعل ابن أخيه «المغخيرة 
ابن بشير بن روح» على مدينة 
«تونس» زکنان «المغيرة») غرا 
تنقصه التجارب والكياسة» فأساء 
معاملة الجند» وفرق بينهم فى 
المعاملة» فثاروا عليه بقيادة «ابن 
ا مجارود» المعروف بابن عبدويه» 
وعزلوه عن «تونس»» وأجبروه على 
تركهاء فأآدرك «الفضل بن روح» 
خحطورة الموقف» وأرسل «عبدالله 
ابن یزید» والیًا جدیدا على «تونس» 
تة رة ولكن اران ف 
على أبواب المدينة» وشرعوا فى 
استمالة قادة الجيش بالقيروان 
وزعماء الجند إليهم للتخلص من 
«الفضل»» وقد نجحوا فى ذلك» 
وحاصروا مدينة «القيروان»» ثم 
دخلوهاء وأرغموا «الفضل» على 
تركها مع بعض أفراد أسرته» ولكن 
«ابن الجارود» أرسل خلفه من يأت 
به إلى «القيروان» ثانية» وأودعه 
السجن فترة» ثم قتله فى شعبان 
سنة (۱۷۸ه= نوفمبر ٤۷۹م)»‏ 
فلما بلغ (الرشيد» ذلك بعث بيحبى 
بن موسى إلى «تونس؟ برسالة 
ليهدئ النقوس» ويدعو «ابن 
الجارود» إلى «(بغداد»» فامتثل «ابن 
الحارود» للأمر»ء وهدأت الثورةء 


وعين الخليفة «الرشيد» (اهرثمة بن 
أعين» على إفريقية . 

- هرثمة بن أعين : 

تسدم (اهرتمة») مهام تة 
بالقيروان فى ربيع الآأخر سنة 
(۱۷۹ه= یونیو ١۷۹م)»‏ فنهج 
سياسة حسنة فى رعاياه» وأعاد 
إليهم استقرارهم وأمنهم» ثم شرع 
فى الخسرآف زالاء: انشا مسووا 
حول «طرابلس»» وبنى القصر 
الكبير بالمنستيرء ولم تحدث فى 
عهده ثورات ذات أهمية» سوى 
ثورة «عياض بن وهب الهوارى»ء 
إلا آن «هرثمة» استطاع القضاء 
عليها فى مهدها. 

ظل «هرثمة» بإفريقية نحو سنتين 
ونصف السنة» ثم آلح على الخلافة 
فی أن تعفیه من منصبه» فأجابه 
الخليفة إلى طلبه» وعاد «هرثمة) 
إلى المشرق. 

- محمد بن مقاتل العکی : 

اختاره «الرشيد» لتولى إمرة بلاد 
«المغغفرب الأدنى»» فوصلها فى 
رمان ستة (1۸1 فك اک وير 
۷^(« ويو آله لم يكن على 
دراية بأوضاعها» وظروف الحند 
بها» فوقع فى عدة أخحطاء» وقطع 
أرزاق الجند» وأساء معاملة وجوه 
القوم وزعمائهم »فشاروا عليه بقيادة 
م ہن کی اللے آم د و 
إلى «القيروان» وحاصرهاء ثم دخل 
مع «العكى» فى معركة وهزمه فيهاء 


۳٠۰ 


ت س 


ولكن «إبراهيم بن الأغلب» والى 
«الزاب» من قبل «العکی» کانت له 
طموحات فى هذه النطقة»› فأسرع 
إلى مجدته بقواته» وقضى على 
جموع القاثرير. 

وعمد «إبراهيم بن الأغلب» إلى 
التقرب إلى أهالى «القيروان» 
لتحقيق أهدافه ومطامعه بال منطقة› 
وظهر بمظهر المدافع عن سلاطة 
الخلافة ومتلكاتهاء وقد ساعدته 
كراهية الناس لابن مقاتل العكى فى 
حقيق مبتغاه» وطلب منه وجهاء 
القوم مراسلة «الرشيد» وإعلامه 
مسلك «الغك٤‏ الخسدائى اة 
السكان» ومطالبة الرعية بعزله» 
فاستجاب لمطلبهم»ء وبعث إلى 
«الرشيد» برسالة وضح له فيها هذه 
الأمور»ء فعينه «الرشيد» على هذه 
الولاية» ودخل «المغرب الأدنى» فى 
مرحلة سياسية جديدة عقب تولية 
«إبراهيم بن الأغلب» عليه»ء الذى 
شستغى إلى قق احذاق 
والاسقلل ببحكکم النطلقة عن 
الخلافة» وباتت السلطة الحقيقية فى 
يده» وأورثها من بعده أبناءه» ولم 
تعد المنطقة مرتبطة بالخلافة سوى 
بالدعاء للخليفة على المنابر. 

وفكذا اهي صر الولاة 
بالغغرب الأدنى وبداً عصر 
الاستقلال الذاتى وظل الحكم إرتًا 
فى «بنى الأغلب» بالمنطقة طيلة قرن 
من الزمان حتى سقطت هذه الأسرة 
لي ابلق القاظ مين :فب تة 
(۹7 ۹5۲ : ۹م). 
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قامت أربع دول إقليمية ببلاد ا مغرب فى الفترة من سنة (۰٩٤۱ه=‏ ۷٥۷م)‏ إلى سنة (٩۲۹ه=۹٠۹م)»‏ وسوف نعرضص 
لهذه الدول وفقًا لأماكن تواجدها على خريطة «المغرب» دون التقد بالزمن الذى قامت خلاله هذه الدول» ونبداً من ناحية 
الشرق بدولة الأغالبةء التى تأسست بالمغرب الأدنى (ليبيا وتونس) فى سنة/(٤۸١ه= ٠١‏ ٠۸م)‏ ث#/«الدولة الرستمية» بالمغرب 
الأوسط (الجزائر) فى سنة (١١٠١ه=۷۷۸م)ء‏ ثم دولة,«الأدارسة» با مغر الأقصى فى سنة (۷۲١ه=۷۸۸م)ء‏ وأيضًا دولة 


4 1 


نی مدرار» ر «(سحلماسة) بحنوتب «المغرب الأقصى» 3 نة ( ٤<‏ اھ=۷٥۷م).‏ 


۳١ 


۴ 


وچ سی چو ی سے 


E ت‎ 


أولإ : دولة الأغالبة 


[ 4 ۲۹1-۱۸ه=* ۹-۸۰ ۹۰م[ 


ينسب الأغالبة إلى «الأغلب بن سالم التميمى)» وهو عربى من قبيلة (تميم)» التى شاركت فى القضاء على «الأمويين» › 
وإقامة «الدولة العباسية)» وقد تۈلى «الأغلب» إفريقية فی سنة (۸) ٦=‏ ۷م)» نم استشهد بها فی حربه ضد الطامعين 


بقيادة «الحسن بن حرب الكندى». 
الہریات | 
OO ET S8‏ 

4۷ے 


u: 
A 
٩ 
3 


| £ ۱۸^ =+ *Aم[‏ : 
تاه «إبراهيم بن الأغلي» - 
فى نشاته الأولى - ذروسه الدينية 
«الليث بن سعد»» فلما بلغ مبلغ 
الشباب التحق بالجندية» ثم جاء إلى 
«المغرب» سناد ن آحداثها» ت 
إفريقية - كما سبقت الإشارة إليه - 
فى عهد «محمد بن مقاتل العكى» . 
استقل «إبراهيم) بحکم «(المغرب 


الأدنى» عن الخلافة» وعمد إلى إقرار 
الأمن والاستقرار بهذا الإقليم» فضلا 
عن تحريبهء واسشتكمال نظامه 
الادانج» رة اققات افاتت 
«القيروان» مركزا من مراكز العلم 
والحضارة بالدولة الإسلامية» وظهرت 
اهمسية ادن التانعة لاء ثل : 


اتونس» » ولاسوسة) » و«قابس» ( 
واقفصة)» واتوزر»» وانفطة)» 
وااطبنة)» واالمسلة)» و(يجاية)» 
وغيزها. ولکن ذلك لم من 
وقوع بعض الثورات بالمنطقة» مثل 


۳۲ 


ورة اعمران بن مجالد الربييعى» 
الكهة جمع حوله هل «القيروان» فى 
محاولة للقضاء على حكم 
«الأغالبة»» ولكن محاولتهم باءت 
بالفشل» حيث تصدى لهم (إبراهيم 
ابن الأغلب» بحزم وشدة» واستمر 
فی منصبه حتی وافته منیته فی شوال 
سنة (۱۹۳ه= يونیو ۸۱۲م)» فذكره 
المؤرخحون بأنه كان أحسن الولاة 
سيرة» وأفضلهم سياسة» وأوفاهم 
بالعهد» وأرعاهم للحرمة» وأرفقهم 
بالرعية » وأخلصهم لأداء واجبه. 


E e SS 


- آبو العباس عبدالله بن إبراهيم 
ابن الأغلب [٩۱۹١ه=١۱١۸ءم]‏ : 

تولی «آبو العباس» «المغرب» 
خلمًا لوالده» فاستقامت له الأمور 
واستقرت» ولکنه انتهح سياسة 
ضريبية سيت اساقرت عن سخط 
الناس عليه» وظل «آبو العباس» 
بالحكم مدة خمس سنوات ثم مات 
من جراء قرحة أصابته تحت أذنه. 

- زيادة الله بن إبراهيم بن 
الأغلب [٠۰١۲ه=١١۸م]:‏ 

وی اراو قال الحكم 
بالمغرب خلمًا لأخيه «أبى العباس» 
واستمر فى هذه.الإإمارة حتى سنة 
«(eATA a (‏ فقس عت اللا 
فی عهده بالرخاء والازدهار» فضلا 
عن اتيد السات اليح اله ية 
فم «القيروان»» و«العباسية»» 
و«تونس)» واسوسة») وقد وجه 
«زيادة) قدراته العسكرية للقضاء 
على الثورات التى قامت بالمنطقة› 
ومنها: ثورة «زياد بن سهل» 
المعروف بابن الصقلبية فى سنة 
«(eATY=a1۰۷)‏ وثورة اعمرو 
ابن سغساوبة. العخيشي) في اسنة 
(۲۰۸ه=۸۲۳م)» وثورة «(منصور 
ال ليا قم فة 


«(eA é=aY .۹(‏ وكذلك وجه 


«زيادة» كفاءته الحربية فى العناية 
بالأسطول الإسلامى» ثم توجيهه 
لخزو بعض الجزر القريبة من 
«تونس»» وإليه يرجع الفضل فى 


إعداد حملة بحرية كبيرة بقيادة 
سد بن الغرات؛ لغزو الجزر القريبة 
منتونس»» ثم توفى فى سنة 
(ATA =A)‏ . 

- بو عقال الأغلب بن إبراهيم 
ابن الأغلب (pA TA=A]‏ : 

تولى الإمارة خلمًا لأخيه «زيادة) 
فی سنة (۲۲۳ه=۸۳۸م)» ومکٹ 
بها ما يقرب من ثلاث سنوات؛ 
نعمت البلاد خلالها بالهدوء 
والاستقرار» زتره «آبو عقال» صنع 
ا سور بالقپرزاتة عاق خلى 
بيعها وشربها»ء فكان لذلك صداه 
الف قى تقرس الاس عام 
فضلا عن الفقهاء والعلماء» ومات 
«أبو عقال» بالققيروان فى سنة 
=a‏ ٤م(‏ . 

- بو العباس محمد بن الأغلب 
[ ۲۲ ھ=41 م[ : 

تولى الإإمارة خلا لأبييه 
«الأغلب»» وظل بها أكثشر من 
هة عقي عاماا مةخ 
بالخحلافات بين أبناء «الأسرة 
الأغلبية)» فضلا عن محاولة أخيه 
فأحمةة الفاشلة للأطاحة به 
والوصول إلى الحكم» يضاف إلى 
ذلك انعاضات: الخد الى لم یکت 
لها النجاح ممنطقتى «الزاب»» 
واتونس)» وقد EF‏ «أبو العباس» 
فی ما ۳4%9 پالقیرؤاق . 


IY 


- ابو إبراهيم احمد بن محمد 
1=aY |‏ 6^ م[ : 
س ( ۴٤١‏ چ): ومیزت فترة وة 
بالهدوء والاستقرار» وقد غلب 
بخرج فی شهری شعبان ورمضان 
من مقر إقامته ليوزع الأموال على 
الفقراء الاکن بالقيروان» واهتم 
«أبو إبراهيم) بالبناء والتعمير› وزاد 
ف افسيذ القيرواناء جلد 
«المسجد الجامع» بتونس» وحصن 
مدينة «(سوسة» وبنى سورها» كما 
اهتم دة سان ادن ا 
القوب»: وقلدل و فی سه 

ت أبو محمد زيادة الله الثشانى 
[pA 1= ٤۹ [‏ ا 

تولى «أبو محمد» خلا لأخيه 
«آبی إبراهيم Nil‏ ولم يستمر 
فی منصبه سوی عام واحجد» نم 
توفی فى سنة (۰١۲ه=٤٦۸م).‏ 

- أبو عبد الله محمد بن أحمد 
[pA 1é=a10°]‏ : 

خلف عمه (آبا محمد زيادة) فی 
اللإمارة ا سه ( 0۰ ھ=A1م(.‏ 
وقد اشتهر (أبو عبدالله» بأبى 
القرانيق؛ رلح يسيد لالط رايا 
لدلاك کےا کیا اتن ل 
آمو الا SFE‏ کا اد الحصون 
واللحارس الكب رة لیے سواحل 
البحر المتوسط وتوفى (أبو الغرانيق) 
فی سنة (١١۲ه).‏ 


و ج د 5 


- إبراهيم بن أحمد [۱١٠۲ه=‏ 
[pAvo‏ 

ولى أمور الحكم عقب وفاة أخيه 
آي الف رای ف بج 
(۱٦۲ه=٥۸۷م)»‏ وامتد عهده آکثر 
من مانية وعشرين عاما؛ ظهر 
خلالها «أبو عبدالله الشيعى»» الذى 
استقطلب إلى دعوته الخ دا 
من القبائل» وقد اختلف المؤرخحون 
فى تقييم شخصيهة «إبراهيم بن 
أحمد»» فذکر بعضهم آن عهده کان 
عهد استقرار وهدوء» وإقرار 
للعدل» وتامين للسبل»› فضلا عن 
قيامه بإتمام بناء المسجد بتونس» 
وبناء الحصون والملحارس على 
سواحل البحر»ء يضاف إلى ذلك 
تأسيسه مدينة «رقادة»» وبناؤه جامعا 
بها» فی حين يصفه (ابن خلدون») 
بقوله : «وذکر آنه کان جائرا» 
فلا عة اھ آم ف ف اة 
المعارضين له بالقتل والتدميرء لكنه 
حاول فی أخریات آیامه إصلاح ما 
أفسده» وبخاصة بعد ظهور داعية 
الشيعة «أبى عبدالله» وانضمام كثير 
من الناس إلى دعوته» فأسةط 
الملخارم» ورفع المظالم عن طبقات 
الشعب الكادحة» كما جاوز عن 
رة ست بالشيةا إلى عل 
الضياع › ووزع الأموال على الفقراء 
والمحتاجين» وختم حياته بالجهاد فى 
«(صقلية)» حيث مرض أثناء حصاره 
انى التة وسات يسل ريذن 
E‏ «(بلرم) ف سه 
(۸4ه=۹۰۲م)» وذکر ابن 
الأثير» أنه س فی تابوت ودفن 
بالقيروان . 


- آبو اعباس عبدالله بن 
إبراهيم [۸4 = 4م[ 

تول امار قي تة 
(۲۸۹4ه=۹۰۲م)» ولم یستمر بها 
سوى عام ونصف العام» حيث قتل 
على يد ابنه «زيادة الله»» وكاأنت 
فة كمه امتذادا لسياسة بوالكه 
«إبراهيم بن أحمد» فى الحكم» 
فبدأت عوامل الضعف والوهن 
تدب فى أوصال دولة الأغالبة. 

- زيادة الله بن أبى العباس 
عبدالله [۲۹۰هھ=۹۰۳م]: 

تولى «زيادة» الحکم عقب مقتل 


أيه » وان تهج ساس آبيه وحده» 


الوقت الذى نشط فيه «أبو عبدالله 


۳٤ 


الشيعى» وأحرز الانتصارات تلو 
الأخرى» واستولى على كثير من 
المذن الأغلبة› ولم تفلح جیيوش 
«زيادة» فى صده أو إيقاف زحفه» 
فوجد ازيادة) نفسه عاجرا عن 
الحفاظ على ملك آبائه وأجداده» 
فآثر الهرب إلى «مصر»» وحمل 
معه کل ما استطاع حمله من مال 
وعتاد» ورحل من (رقادة) فى 
(١۲من‏ جماقق الآأخرة عام 
۲هد مارس «(e۹۰ ٩‏ قاتا 
المدينة سهلة المنال «لأبى عبدالله 
الشبير ا فجت اقروبة بن 
يوسف» أحخد قادتهة للأاستيلاء 
عليهاء فدخلها دون قتال» وطويت 
بذلك صفحة «الأغالية). 


که ی د اھ قو ےک فار لیت ما یق زان ف د ن اھا قن ف سی . ەتاق 


- عبدالرحمن بن رستم 
]VV4=a11م[‏ 

بويع «عبدالرحمن» ليكون أول 
إمام للدولة اللإأباضية الناشئة فى 
ربوع «المغرب الأوسط)»ء وقد كان 
أحد طلاب العلم» ودرس على يد 
«آہی عبیدة مسلم سے اس 5ک 8ء 
اسا اع لماه ل عل فم 
«المذهب الإباضى» ودعمهء ثم عينه 
«أبو الخطاب» نابا له على «(مدينة 
القيروان» فاكتسب الخبرة الإداريةء 
وعرف طبائع الناس وظروفهم» ولم 
يدخر جهدا فى محاربة الولاة 
العمباسيين» وجمع شمل 
«الإباضية)» خاصة بعد مقتل (أبى 
الخطاب) . 

کان «عبدالرحمن» رجلا زاهداء 
ودا خير #لى الشدائةء وملتزما 
بحقات. الله وستة اة واشش ط 
على الناس حين وقع اختيارهم عليه 
للإمامة آن يسمعوا له ويطيعوا ما لم 
يحد عن الحق» ثم اخحتط مدينة 
«تهيرت»» ودخل فى طاعته العديد 
فق القسبائل قل لابه ê‏ 
و(سدرانة)» و«امزاتة)» والواتة»» 
واک اسا ولق رة 
و(أزداجة)» و(هوارة)» وانفوسة)» 
وقد افترشت هذه القبائل مساحات 
واسعة» امتدت من «تلمسان» غربًا 
حت «طرابلس) شرقا. 

ومضی «عبدالرحمن» فى حكم 


]۱71۱ -71 14ھ = VA‏ - 4۰4م[ 


»د 
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البلاد بالعدل» منتهجا سياسة 
شرعية فى إدارتهاء مما آشاع 
الاستقران والامن بن التاس» فلما 
شر بتو أجلة: الختار مجلا 
للشورى»› ان من بين أفراده من 
يصلح للإمامة من بعده» واختار 
ابنه «عبدالوهاب» ضمن آفراد هذا 
اللجلس › ثم مات فى سنة 
A4 =۱ 17(‏ ۷م). 

- عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رستم [۸٦۱ه=٤۷۸م]:‏ 

اختاره مجلس الشورى ليكون 
خلمًا لاأبیه فى الإمامة» واتسم 
هة يعض الاضطرابات 
والقلاقل» وواجه العديد من 
الثورات التى اتخذ بعضها طابعا 
مذهبيا» وبعضها الآخر طابعا 
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«الدولة الرستمية»» وعلى رمزها 
الديتى اسل فی الإمام. ات 
يسك الوهاتتة فر اة 
( ۹۸ ھ=٤ A۱‏ م). 

- أفلح بن عبدالوهاب 
[1۹7 = ۸14م[ 


قبليا» فرت إلى خد بغيهك غا 


بویع الإمام «أفلح» خلا ليه 
وكان ذا صفات طيبة» وجاءت 
مبایعته على عکس ما نهجه الخوارج 
فی تعیین الإمام» إذ اخحتاره أبوه 
للإمامة قبل وفاته» وربا يرجع ذلك 
إلى طبيهة الظروفت الى لت 
بالبلاد» حيث أحاط الأّعداء بمدينة 
يرتا وكان لابد من الختار 
رجل شجاع يتمكن من مواجهة 


الأّعداء 
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وقد اتسم عهد «أفلح» بالهدوء 
والأسققرای وتخت الدوة ف 
ا أو ج ازدهارها»ء ونشطت 
التجارة» وأقبل الناس من كل مكان 
اء العاصمة (تهيرت»› وتوفی 
الإمام «أفلح» فى سنة (١١٤۲ه)»‏ 
إثر حزنه الشديد على وقوع 8 
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وټولاها أخوه «أبو بكر» الذى لم 
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ن فى شدة آبائه وأجداده 

وحره اہ فضالد عن انه ا فی 
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و تفرغ لراحته وملذاته حين خرج 


أخحوه «أبو اليقظان» من سجن 


العباسيين وشاركه الحكم» ولكن . 


«آبا بكر) قپر تقل خف پټنڻ 
عرفة» وهو من الشخصيات البارزة 
بالعاصمة» ليتخلص من نفوذه» 
فكان ذلك سببًا فى نشوب الصراع 
ان طوائف الغاضمة الرستمية: 
وحاولت كل طائفة تحقيتق آهدافها 
کال الارك الطاحنةء: الى 
آسقرت عن هزية حكام البيت 
مل واعترال انی بكر 
منصب الامامة . 

- آبو اليقظان محمد بن افلح ابن 
عبدالوهاب [۲۹۸ه= ۸۸۱ م] : 

شهدت العاصمة (تهيرت» فترة 
من القلاقل والاضطرابات» ثم جح 
«أبو اليقظان» فى تهدئة الأوضاع 


ودخول ,العاصمة (تهيرت») فى سنة 


ree o i 


(۲۹۸ه=۸۸۱م)» فتولی 
منصب الإمامة» وتجنب سياسة 
التعصب وتفضيل قبيلة بعينها على 
رها وجل اليك شکاری 
رغاياه والبت فنها بتفجة» واستعان 
مجلس الشورى الذى ضم إليه 
شيوخ القبائل ووجهاءها» فاستقرت 
الأوضاع› وهدآت النفوس» وظل 
«أبو اليقظان» يدير .دفة الأمور فى 
دولته تى وفاته فى سنة 
(۱ ۸ ه= 4^ م( . 


, قاع‎ a 


۸ ا کے ا 


ابو حاتم يوسف بن محمد 
[eA é=aT^A\]‏ : 

تولى «أبو حاتم؟ الإمامة عقب 
وفاة والده «أبى اليقظان». لأّن أخاه 
الأكبر «يقظان» كان غائبًا فى موسم 
احج › وقد لعب العامة -بزعامة 
محمد بن رباح) و(امحمد بن 
حماد» المعروفين بالشجاعة والنجدة- 
دورا بارزا فى المطالبة ببيعة «أبى 
حاتم» بالإمامة لسخائه وكرمه» 
ولكن هذا الدور الذى لعبه العامة 
اطمتعه فى التلدحل فى شون 
الحكم وتحقيق المكاسب» فرفض 
«أبو حاتم» ذلك وضرب على 
يديهم وطردهم من المدينة» فعمدوا 
إلى تأليب القبائل ضده» ونجحوا فى 
طرده مر العاصمهة ارتا 
وبايعوا عمه «ايعقوب بن آفلح» 
بالإإمامة» فصار هناك إمامان من 


بيت واحد » يقفان وجها لوجه فی 
صراع دام على السلطة» ولكن 
على الآخر» فاحتكما وعقدا هدنة» 
وعاد «أبو حاتم» إلى العاصمة إماما 
على اة والج تة 
«(يعقوب» بعد أن حكم العاصمة 
«آربع سنوات» . 

وقد حاول «آبو حاتم» إصلاح 
ما أفسدته الحروب داخل العاصمة 
«تهيرت»)» AE E E‏ 
من زعماء القبائل ومشايخها 
للاستعانة بهم فى إدارة البلادء 
ولكن محاولاته الإإصلاحية كانت 
بمثابة صحوة الموت للبيت الرستمى» 
خاصة بعد أن ضعفت قوتهم 
العسكرية فى محاولة لإنهاء الصراع 
الذى وقع حول مدينة «طرابلس». 
وفند نامت افر اد اال اا کي 


أنفسهم على حياة إمامهم «أبى 
حاتاتتم)» وقتلوه فى سنة 
a57‏ ۹م( 

- اليقظان بن أبى اليقظان 
1[ =4°۷Vم[:‏ 

بويع بالإمامة عقب مقتل آخيه 
فى سنة (٤۲۹ه=۹۰۷م)»‏ واتسم 
عهده بالفتن والقلاقل» وتطلع 
مختلف القبائل والطوائف إلى 
الاسخ ان با لحکم» کما دبرت 
المؤامرات من داخل البيت الرستمى 
على يد «دوسر» ابنة «أبى حاتم»» 
وتحاتفت فرق الحوارج م , 
«المالكية» و«الواصلية» و«الشيعة») 
لإإحباك الفتن والمؤامرات للاإطاحة 
بالإإمام» وقد مجح «اليقظان» إلى 
حد بعید فی کبح جماح هذه 
الطوائف والحد من نشاطهاء فهربت 
«دوسر»» ولحآت إلى «أبى عبدالله 
الشيعى» الذى مجح فى بسط نفوذه 
ل کساخات کسرة م اوک 
«(اللخرب)» واستدجدت به للتار 
لأبيهاء فاستجاب لهاء واتجه إلى 
اتهيرت»» فخرجت لقابلته وجوه 
آهل «تهيرت» ورحبوا بمقدمه» 
واستسلم «اليقظان» لمصيره»› وخرج 
مع بنيه إلى «أبى عبدالله»» فأآمر 
بقتلهم ودخل العاصمة فى سنة 
(۹۷ه= ۱۰٩م)»‏ واستولی على 
ما بها من آموال ومغانم» فطويت 


صفحة «الدولة الرستمية»). 


FE Ma ET 


- دريس يڻ عدالله (۱۷۲ه= 
(pVAA‏ : 

اد الجاسسة ست الل 
الأولى لقيام دولتهم أبناء عمومتهم 
من العلويين» وأسرف بعض الخلفاء 
العباسيين فى ذلك فأسفر الأقر 
عن قیام عدة ثورات» كانت آخرها 
ثورة «الحسين بن على بن الحسن بن 
الحسن بن الحسن بن على بن آبى 
طالب» على والى «المدينة») فى سنة 
(۹۹٦۱ه=٥۷۸م)»‏ ولکن العباسیین 
استطاعوا قمعهاء وقتلوا زعيمها 
ومجموعه من آهل بیته . 

وکان دريس بن االله 
ومولاه «راشد» ممن فر من أرض 
المعركة» واتجها إلى «مصر»» ومنها 
إلى «المغرب الأقصى»)» ونزلا مدينة 
«وليلى» عاصمة هذا الإقليم» ثم 
توجها إلى أميرها وزعيمها «إسحاق 
ابن محمد بن عبدالحميد الأوربى»» 
زعيم قبيلة «أوربة» التى فرضت 
نفوذها وسيطرتها على مدينة 
«(وليلى» وما حولهاء وعرفه 
(إقريس ا تتفسة) واضلمة تسب 
فراره من موطنه «المحجاز»» ولحوئه 
إلى بلاده» فرحب به «إسحاق» 
وآمن بدعوته» وبايعه بالإمامة» 
وكذلك بايعته قبيلته (أوربة»» 
ومعها بقية القبائل فى رمضان سنة 
(۱۷۲ه=۷۸۸م)» ومن تم نجح 
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إدریس؟ ف تاسیس دولة حملت 
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(إدريس» نفوذه إلى مدينة 
اتلمسان» بالمغرب الأوسط . 

عمد الخليفة العباسى «الرشيد) 
إلى الحيلة للقضاء على نفوذ 
«الأدارسة)» فقيل إنه بعث برجل 
تى «الشماخ» إل «(إدريس»› 
فتظاهر بحبه لآل البيت» وفراره 
من بطش العباسيين» ولازم 
(إدريس» فترة ثم اغتاله حين 
سنحت له الفرصة» وهكذا جحت 
الحلافة العباسية فى التخلص من 
«إدريس» آبرز المناوئين لهاء وفقدت 
«دولة الأدارسة» مؤسسها فى سنة 
(٥۱۷ه=۷۹۱م)‏ بعد ثلاث 


5 ا ا کے 


أسموه (إدریس» تبرگا باسم 
والده» وتعهده «راشد» بالتربية 
الاك ر8 مھا وا ج 
إذا بلغ الحادية عشرة من عمره 
أقبلت القبائل على مبايعته 
بالانبايقة شيعا قلت اة 
العباسية إلى التحرك ثانية للقضاء 
عن سه الذرنة راولت هت 
المهمة إلى والى «المغخرب الأدنى» 
«إبراهيم بن الأغلب» الذى مجح فى 
استمالة مجموعة من البربر بأمواله 
وهداياه» ثم أوكل إليهم مهمة قتل 
«(راشد)» فقاموا بتنفيذها فى سنة 
«(eA Y AAD‏ لكن «الدولة 


الاكويسة) واضلت مسيرتهاء 


-- إدريسس بن إدريسس بن 
عبد الله : ۵7 ۱۷- ۲۱۳ھ = ۷۹۱ 
E : [eAYA -‏ 
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وانتتشقلت كفالة «إدريس») 
والوصاية عليه إلى «أبى خالد بن 
يزيد بن إلياس العبدى»» وجددت 
له البيعة فى سنة (۸۸٠ه=‏ 
٤‏ ٠۸م)»‏ حين بلغ الثالثة عشرة من 
عمره» وآصبح فی سن تؤهله لخلع 
الوصابة وإدارة اليلاد» وعسرر 
مركزه إقبال الوفود العربية من 
«القيروان» و«الآندلس» للعيش فى 
کنف دولته فرارا من بطش الحکام» 
فدعم بهم نفوذه» واتخذ منهم 
الوزراء والكتاب والقضاة» وجعلهم 
بطانته وحاشيته» وقد شجعه هؤلاء 
على بناء عاصمة جديدة لدولته» 
فبنى مدينة «فاس»» ثم استقر بها. 

وفى سنة (۹۷١ه=‏ ۱۳١۸م)‏ 
خرج «إدريس الثانى» على رآس 
قواته لإخضاع «قبائل المصامدة» 
ال خففت اسن لاذه وجح فی 
ذلك اجا كبراء :وامقف نجاط 
حتى منطقة «السوس الأقصى»› 
ودخل مدينة «نفيس» تم عاد إلى 
عاصمته «فاس»)» وخرج فى العام 
التالى صوب الشرق لتأمين حدود 
دولته» ودخحل مدينة «تلمسان»» 
وآقام بها ثلاث سنوات» يرتب 
آمورها» ويرمم مسجدهاء ثم عاد 
إلى «(فاس) فى سنة (١٠١۲ه)»‏ 
وظل فى الحكم حتى وافته المنية فى 
سنة (۲۱۳ه=۸۲۸م). 

_ محمد بن إدريس بن 
إدریس (۲۱۳ - ۲۳۲١‏ ه= ۸۲۸ - 
(A4۸‏ 


تولى (فشخفدا آكير آبتاء 


۳۹ 


«(إدريس الثانى» الإأمامة فى سنة 
(١ه=۸۲۸م)»‏ فنفذ وصية 
جدته «كنزة) بتقسيم آقاليم الدولة 
بين إخحوته» فكان لذلك أثره 
السيى على وحدة دولة «الأدارسة»» 
ولا يض على قيامها أربعون سنة 
بعد» وطمع كل آخ فى الاستقلال 
قله وشي عضا الطاعة على 
السلطة المركزية. ولكن «(محمد بن 
إدريس» تصدى لإخوته وضم 
متلكات أخويه «(عيسى» و«القاسم» 
بعد هزيتهما إلى آخيه «اعمر». 

ولم ت هلك السلاةد حك ما 
التقسيم استقرارا إلا فى بعض 
الفترات مثل: عهد «(يحيى بن 
محمد» الذى تولى الإمامة فى سنة 
c(eAEA=AaATY €)‏ فسازدهرت فی 
عهده مدينة «فاس» وشهدت تطوراً 
ملحوظًا فى أنشطتهاء ثم عهد 
یتسس ون ایس بن اجس ن 
إدریس» عام (۲۹۲ه= ٥١‏ ۹۰م)» 
الذى وصفه المؤرخحون بأنه كان 
أعظم ملوك «الأدارسة» قوة 
وسلطاتًا وصلاحًا وورعًا وفقهًا 
وديتا» وقد ظل بالحكم بحتى سنة 
٥(‏ ۳۰ھ = 41۷م( کي یف 
«(مصالة بن حيوس» أبواب مدن 
«المغخرب الأقصى»» فأاطاعه ((یحیی 
ابن إدريس»» وبايع «آبا عبيد الله 
المهدى» » فدخلت دولة «الأدارسة» 
منذ ذلك الحين فى طور التبعية 
للفاطميين تارة» وللحكم الأمؤئ 
بالاندلس قار آرى. 
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ساهمت الظروف السياسية التى 
مر بها إقليم «المغرب» عقب نجاح 
الثورة التى قادها «ميسرة المأضفرى 
الصفرى» ضد الدولة الأموية فى 
سنة (۲۲١ه=١۰٤۷م)‏ فى استقلال 
«ا مغرب الأقصى» وانفصاله عن 
الحكم الأموى» فأسهم ذلك -إلى 
جانب اضطراب الأوضاع فى 
إقلي من الف رت الأوسط» 
و(الادنى)»- فی قيام جمع لای 
فى جنوب «المخرب الأقصى»؛ هو 
تجمع «الصفريين؛ الذين وجدوا 
بعنطقة «سجلماسة» المجال المناسب 
لإقامتهم» ثم أسسوا مدينة تحمل 
اسم المنطقة» لتكون نواة لدولة 
صفرية» وبايعوا اعيسى بن يزيد 
ابن الأسود» إمامَا لهم» وسانده 
«آبو القاسم سمکو) زعيم قبيلة 
«مكناسة» ببايعة قبيلته له » ولكن 
جماعة «الصفرية» - بعد خمس 
عشرة سنة- أخذوا عليه بعض 
الماخذ» وأنكروا عليه بعض الأموز» 
وقتلوه فى سنة (١١٠ه=‏ ۷۷۲م)» 
وقد تولى «آبو القاسم بن سمنون 
اپ واسضول الکتاسے ہن تراز 
الحكم خلا لعیسی › وجعل الحكم 
متوارثا فى أفراد «الأّسرة المدرارية) 
حتى سقوط المدينة فى أيدى 
الفاطميين» وقد توالى الأئمة بعد 
وفاة «مدرار)» حتى جاءت سنة 
(١۷ه=‏ ۷4۰0م) فتولى «اليسع بن 
أبى القاسم» الملقب بأبى منصور 


رابعا : دولة بني مدرار قي سجلماسة 
-Vf* =a o - 1۲۲ [‏ 41م[ 


شون الحكم» وظل فی مقعد 


(۲۰۸ه=۸۲۳م)» وشهدت المدينة 
فی عهده ازدهارا اقتصادياء» ونفودً 
ایا کی ا لذا يعد «اليسع» 
المأؤسس اقيق لدولة بت 
واسول» المعروفة بدولة «بنى 
رار واقیعك نجاح «اليسع» لف 
تعمير العاصمة «(سجلماسة)» 
فشهدت فی عهده تطورا واتساعاء 
ومات «اليسع» فى سنة (۸١۲ه=‏ 
(AYY‏ . 

وتولی «مدرار» خحلقفاً لوالده فى 
سنة (۲۰۸ه= ۸۲۳م)» ولقب 
نفسه بالمنتصر» وظل بالحكم حتى 
تة «(e A1A=A)‏ وتات 
النزاع- خلال هذه الفترة - بين أبناء 
امتراراء ا أاضص هف نفوذهم» 
وفكك وحدة پيتهب . 

وخلفه «(محمد بن ميمون بن 
مدرار»» ووافاه أجله فى سنة 
(۷۰ه= ۸۸۳م)» فتولی من بعده 


عمه «اليسع بن مدرار»» ودخل 
«(عبيدالله المهوى)» وابنه «القاسم» 
إلى «سجلماسة» فى عهده» فلما 
اكتشف حقيقة أمرهماء» قبض 
عليهماء وأودعهما السجن » فظلا 
به حتى أقبل «أبو عبدالله الشيعى» 
على رأس قواته وخلصهماء ثم 
استولى على المدينة فى سنة 
ه۹ ۹۰م)» وحاول بعض 
اراق المتك القرارزق اذاه 
مدينتهم واستعادة حکمهم من قبضة 
الفاطميين» وقد حققوا نجاحًا نسبيا 
فى ذلك» ولكن «جوهر الصقلى» 
تمكن من القضاء على ملكهم فى 
سنة (۷٤۳ه=۹0۸م)»‏ وقبض على 
«الشاكر بالله» آخر أمرائهم»› 
وأودعه سجن مدينة «رقادة)» فمات 
به فى سنة (٤١۳٣ه=‏ ١٦۹م).‏ 
وطويت صفحة التاريخ السياسى 
لمدينة «(سجلماسة» فى القرن الثالث 
الهجرى . 
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الحلاقات الخارجية 
للدول الإأربعة 

شهد المسرح الجغرافى لنطقة 
«المغرب» فى الفترة من سنة 
(٭ [٤‏ ھے =V0¥م(‏ إلى ستة 
(١۲۹ه=‏ ۹۰۹م) قيام أربع دول 
على أرضه هى : «دولة الأغالبة) 
با خرب الادنی ۱۸٤[‏ - ١٦۲۹ه=‏ 
e o e‏ ال اولي 
الرمقمية بالخرب الأوسط 
(۹1-171۰ه= VVY‏ - 4م( 
و«دولة الأدارسة» بالمخرب الأقصى 
(۱۷۲ - ۰۰ ۳ہ = VA‏ - 
c(۲‏ ولاڌولة بطي ممدرار» 


یجنو ب «المغرب الأقصى» 7 - 
٦۹ھ‏ = V0۷‏ - ۹۰۹م( : 


وقد سبقت الإشارة إلى أن تولية 
«إبراهيم بن الأغلب» إدارة «المغرب 
الأدنى»» واستقلاله بها عن سلطة 
الخلافة» وتوریثه حکمها لابنائه من 
بعده؛ قد غيرت فى الوضع 
السياسى للمنطقةء إلا آن ذلك لم 
ينع الأمراء الأغالبة من استمداد 
سلطانهم مباشرة من الخليفة» 
والقطبة له على االنابی راشا کل 
خليفة جديد يجدد البيعة للأمير 
الأغلبى» كما كان الاين يجدد 
البيعة بدوره للخليفة» ويحلف له 
مين الولام والاخلاض: ,وغ 
ذلك آنهم كانوا يستمدون شرعية 
ومبايعتها لهم . 


ولم يملع ات قال الاغالة 
بالمغخرب الأدنى من تدخل الخلافة 
أحياتًا فى بعض شئونهم» مثلما 
فعل الخليفة المعتضد مع «إبراهيم 
اللائى بن أخمدة حين استشبد 
بالرعية» وآنزل عقوبات غاشمة 
بشوار «تونس» فی سنة (۲۸۳ه= 
١م)»‏ حيث عنفه الخليفة» 
وهدده بالخلع . 

وهكذا حرص «الأغالبة» على 
إظهار ولائهم وارتباطهم بالحلافة 
العباتية ق بداد وكانت 
انتصاراتهم تصل إلى بغداد أولا 
بأول» وكان للخليفة نصيبه من المغانم 
والسبى فى بعض الأّحيان» فضلا عن 
الهدايا الى حرص الأمراء الأغالبة 
على إرسالها إلى الخلافة ببغداد. 
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أما «الدولة الرستمية» بالمغرب 
الأوسط» فكانت على خلاف مع 
الخحلافة العباسية؛ حيث عد 
العباسيون «إقليم المغخرب» تابعا 
لدولتهم بعد سقوط «الدولة 
الأموية»» وعدوا الرستميين مقتطعين 
ن هن القواة اباس قتظروا 
إليهم نظرة عداء ؛ كان لها أثر فى 
العلاقة بينهما» فضلا عما بينهم من 
اخحتلافات مذهبية؛ حيث كان 
مذهب العباسيين الرسمى هو 
مذڏذهب آهل السنة» على حين اتخذ 
الرستميرت المذهب الإباضى حذهبا 
رسميا لدولتهم . 

وقد سبق قيام الدولة الرستمية 
عدة معارك بين جموع الإباضية 
وجنود الخلافة؛ أسفرت عن مقتل 
«أبى الخطاب» زعيم الإباضية» 
واتتقال «عبدالرحمن بن رستم» 
نائب أبى الخطاب على القيروان إلى 
قبيلة «لماية» التى ناصرته وساندته 
حتى بويع بالإمامة. 

وتنوعت العلاقات بين الرستميين 
والعباسيين» فتارة تكون هادئة 
مستقرة) كماخدتث فى غهد 
اعبدالرحمن بن رستم وابنه 
«(عبدالوهاب»)» وتارة يشوبها التوتر 
والعداء كما حدث فى عهد «آفلح 
ابن عبدالوهاب)؛ حيث احتوت 
الخحلافة الخارجين عليه» ورحبت بهم 
فى «بخداد»» ثم بلغت الععلاقة 
بينهما قمة العداء حين قبض الخليفة 


تک 


«الواثتق» على (أبى اليقظان محمد 


اقنَ آفلح»» وأودعه السجن» وهو 
فی طريققه لّداء فريضة احج » 
ولكن الأوضاع تحسنت بينهما ثانية 
بعد أن أطلق الخليفة «المتوكل» 
سراح «أبى القظان» وأكرمه» 
وسمح له بالعودة إلى بلاده. 

وأما «دولة الأدارسة» فقد 
اتسمت علاقتها بالدولة العباسية 
بالعداء ؛ حيث شكل قيام الأدارسة 
با فرب الأاقصى خطرا على 
ممتلكات الدولة العباسية بالمغرب 
الأدنى (إفريقية)» وزادت خطورة 
«الأدارسة» بعد أن أخضع «(إدريس 
اد اللا ااا 0ة زه 
سلطانه» وبنی بها مسجدا » ومعنی 
کل آنه تطلع ا فصل «المغرب» 
عن بقية العالم اللإسلامى» وتوحيده 
کن قادنة ,. 


س 
وقد اس اق الدولة العباسية 
بإبراهیم بن الأغلب والى إفريقية 
للقضاء على «دولة الأدارسة») 
لل ۽ 
موقفًا وسطًا بين القوى المتصارعة 
بالمغرب»› ولم تك موققًا عدائیا 
من الخلافة العباسية» بل اعترف 
«المدراريون» بسلطان الخلافة وعملوا 
على مداراة «الأغالبة)» وتوثيق 
صلتهم بالرستميين» على الرغم من 
الاختلافات المذهبة بينهم . 
ولم تنجح «(اسجلماسة» رغم 
«تهيرت» و«القيروان)» فى النجاة 
تا الت إلية على آيدى الفاطمين . 


الأوضاع الحطارية 

شهدت منطقة «المغرب» خلال 
القرنين الثانى والثالث الهجريين قيام 
عدة عواصم رئيسية هى: 
«(القيروان»» ولاتهيرت»» وافاس»)»› 
ولاسجلماسة)» وقد لعبت هذه 
العواصم ڈورا پارزا وروی سیا فی 
مضمار الحضارة بالمنطقة على النحو 
الآتى : 

أ - القيروان : 

بناها «عقبة بن نافع» وأطلق 
عليها «القيروان» ومعناها فى 
العربية: موضع اجتماع الناس 
والحيش» وقد شهدت هذه المدينة 
فظووا گرا فى ظل «الأغالبة»» 
سمرت غتملات الا 
والتعمير على آيديهم بها 
وباتت مقر الولاة ومركز 


ت 
ا لمكم 8 een‏ 


بمنزلتها ومكانتها لدى «الأغالبة»» 
على الرغم مس اتخاذهم عواصم 
جديدة كالعباسة وارقادة). 

وقد تميزت هذه المدينة بالهدوء 
والاستقرار فى عهد «الأغالبة»ء 
على الرغم من الشورات المتعددة 
التى اندلعت هنا وهناك بالمنطقة» 
وقد ساعد هذا الاستقرار على إيجاد 
نوع من التعاون بين فقات الشعب 
على اختلاف آصولهم؛ حیث کان 
هناك العرب الذين مثلوا الطبقة 
اة وغا ا اواو جد 
تأسيسها» فاكتسبوا مكانة خاصة» 
واشتغلوا بالتجارة وغيرهاء» وعاش 
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من «البربر»» واخحتلطوا بهم» 
وعملوا بالزراعة والتجارة» فضلا 
عن الأفارقة؛ وهم بقايا المسيحيين 
البيزنطيين واليهود» وقد عاشوا 
مارسون حياتهم فى ظل الحكم 
ا ی 

وقد شهدت (القيروان) ازدهارا 
اقتصاديا كبيرا» تمثل فى علاقاتها 
الأتعددة مع من حولها من المدن 
المغربية» وقصدتها القوافل التجارية 
من کل آنحاء «المغرب»)» كما خرجت 
منها القوافل قاصدة المدن الأخرى»› 
فانعكس هذا الرواج على أمراء البلاد 
رفا الاس ) 


ب > تهیرت . 

جاء تخطط هذه المدينة وبناؤها 
کچ ذه (1 ٦۱ھ‏ = c(eYYA‏ لس 
لاحتياجات چک «لإباضىة» ا 
| سفت بالمغرب الأوسط› وقد 
تزافرت لهذه المذينة. اشاب الان 
والحماية؛ فھىی من طقة داخلية 
يتخللها نهران هما : نهر مينة) 
الذى يجرى فى جنوبها مارا 
بالبطحاء» ونهر آخر بشرقها یجری 
من ((اعيول تاتش».› ومنه شرب 
آهلها» ورووا بساتينهم وزراعاتهم»› 
فتمتعت بالراعى الواسعة» 
والأراضى الزراغية التجزغة+ الى 
آلسق ست فن ازدهار اقتقصادهاء 
ورخحاء هلها الأين قامت على 


أكتافهم «الدولة الرستمية)؛ لأنهم 
فن الباق آل ائ یں 
با لمذهب الإباضى فى هذه المنطقة. 

ولاشك آن وقوع العاصمة 
ال تة الموتة وط معاقل 
«الإباضية المؤيدين لها ولمذهبهاء 
کان له أكبر الأثر فى حمايتها 
وامشرارماة متها اة اة 
لآداء دورها السياسى والحضارى 
بالمنطقة» وانفرادها بحكم نفسها فى 
ظل زعامة إباضية»› بعد أن 
تخلصت من سيطرة الأمويين» ثم 
العباسيين من بعدهم . 

وقد آحيطت المدينة بسور عظيم 


لحمايتها من هجمات آعدائهاء 

ھت بالقزتب ما عدو خة 
دفاعية» فضلا عما أنشيء بداخلها 
من مساجد ودور وقصور» وأسواق 
عامرة» حفلت بهاء حيث إنها 
كانت ملققى القوافل الشجارية 
الققادمة من جنوب الصحراء» 
والمتجهة إليهاء كما كانت ملتقى 
تجار الشرق والغرب» وقد وفرت 
لها مراعيها الشاسعة ثروة حيوانية 
كيرة افقلا صن الضناعة الت 
قامت بها على بعض المعادن التى 
استخرجت من باطنهاء فأحدث 


ذلك کله زواجا اقتضادیاء وانتعاشا 


انعكست آثاره على رفاهية السكان. 
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هى عاصمة (دولة الأدارسة»» والجحشائش» وتنفجر الياه فيه م مواضعها كما آقام الوافدون فى 
وقد بداً «الإمام إدريس» بناءها على عيون «نهر سبو وروافده» وقد ری اماکن حددت لهم وهكذا استطاع 


الا5انشة کل تفم سال 
الحانب الشرقى لهي «فاس» کی الإمام «إدريس» - حن وضع ی ي یا لغرب 
الأقصى» وباتت لمدينة «(فاس» 


آثارها الدينية والاقتصادية بالمنطقة› 
بعد أن es‏ متا منك انق اء 
عهد «الرومان»» ومازالت هذه 
ألمدية. تفط باتارعا الحف رة - 
حتی الآن - على عکس (تهيرت» 

î,‏ ميت اکل E‏ سفن لباس اللسن ف ية 
هما: عدوة الأندلسيين» وعدوة ازدهارهما منذ أمد بعيد. 


سنة (۹۲١ه=‏ ۸١۸م)ء‏ لازدحام أساس هذه المدينة - بقوله : 
العافسة القدجة فوليي» بال فة م اللهم اجعلها دار علم وفقة» 
العربية التى قدمت من «القيروان» وان فیا کاب الله وتقام بها 
و«الأندلس» » فضلا عن خوف حدوده» ان يحل اهلها 
«إدريس» من نوايا بعض جموع ات تتا بکتاب الله. 
البربر المحيطين به » وكان اختيار 
هذا المكان عاصمة لدولتهم صائًا ؛ 


ا م ج ج 
Ape‏ 


د - سحلماسة: 

رأى «الصفريون» أن تكون لهم 
مدينة» بعد أن ازداد عددهم بالمغرب 
الأقصى » تصبح نواة لدولة صفرية 
مستقلة بجنوب االمغرب الأقصى»› 
فوقع احتيار «أبى القاسم سمكو بن 
واسول المكناسى» على منطقة 
اسجلماسة»» التى كانت نقطة التقاء 
البربر المقيمين بها وحولهاء لتبادل 
السلع والبضائع . 

وقد نجح المؤسسون لهذه المدينة 
فى اختيار البقعة المناسبة لها؛ إذ تقع 
فى منطقة «تافللت» على طرف 
الصحراء» وبينها وبين جنوب مدينه 
«فاس» مسيرة عشرة أيام» ومعنى 
ذلك آنها تقع فى منطقة نائية» 
فأعطاها هذا البعد سياج أمن وأمان 
لها ولساكنيها. 

ويداً تتخطبط «سجلماسة) فى 
س ( ٤۰‏ ھ=۷0۷م)» تقو رة 
بسيطة» حيث آسس «الصفريون» 
بها حضتا فى وسط الساحة) سموة 
#الیسکن : ثم اسسا الجن 
الجامع › ودار الإمارة» وشرع الناس 
بعد ذلك فى إقامة دورهم» وقد 
ساهمت طوائف البربر من قبائل 
«(مكناسة» و«(صنهاجة») وازناتة) فى 
تأسيس هذه المدينة وتعميرهاء ثم 
تطورت بعد دلك واد ا 
وأحيطت فى عهد «اليسع بن مدرار» 
(۲۰۸ه= ۸۲۳م) بسور کبیر 
حمايتها. وقد وصفها «ابن حوقل» 
بقوله: «كانت القوافل تاز المغخرب 
إلى سجلماسة وها آهل 


والبغداذيون الدين کانوا يقطعون 
الطريق؛ فهم وأولادهم وبجاراتهم 
دائرة» ومفرداتهم دائمة» وقوافلهم 
شس منقطعة إلى أرباح ط عظمة 
وفوائد جسيمة ونعم سابغة» قل ما 
حال) . 

ولققد تضافرت جهود القادة 
والولاة والدعاة ف فی القیرٹ الأول 
الهجرى على نشر الاإأسلام بين 
سكان «المغرب»» فأآقبل البربر على 
اعتناقه» وتعلمه وتفهمه دون 
الانخراط ین فرفة توا 
الانضمام ا مذهب محلد» وکان 
الأوحد فى هذه المنطقة»فلما آقبل 
مسيرة الإسلام» زظرً لل رات 
السياسية والمذهبية التى عاشتها 
((رلاد 1 لغم عت وضعجت 
تيارات المذاهب» وتحددت ملامح 
القسرقة ومثل اذهب ا 
والمذهب الحنفی القاعدة E WEN‏ 
العريضة لسكان «المغرب»» وباتت 
«(القيسروان فسركير آهل السنة. قن 
العلماء أمثال: «البهلول بن راشد» 
وارباح بن يزيد» » و«(عبدالله بن 
فروخ)»› و«ابن غانم ارقي 
و«أسد بے اال 2 وعيرهم› 
ومن ثم اش سلا الاه ج 
طريقهم إلى بقية المدن المخربية» بعد 


أن أرسوا قواعده بها . 


وشاركت. دة افاس ال 
أسسها «الأدارسة» أختها «القيروان) 
فى الأخذ بهذا المذهب عن طريق 
الهجرات العربية الوافدة إليها عبر 
اميق من الاأندلس): ٿے انش 
حلا الا في كل اقسن :2 
E N‏ و«اتونس» و(اسوسة) 
ولاض ناقيس وقيرها عن المدن 

ولقد شهد «المخرب» التيار 
الخارجى بشقيه «الصفرى» 
و«الإباضى) ف الخقد القغالث ن 
القرن الشانى الهجرى» وجح 
«(الصفرية) فى تأسيس «سجلماسة») 


تم وجاك التيهة والسةاب 
والمرجئة طريقهم إلى هذه البلادء 
إلا أن اشوا «المعتزلة) و«المرجئة) 
کانا خافتین» ولم یجدا صدی یذکر 
لأفكارهما وزدعوتيهما . 

وتجدر الإشارة إلى أن المذهب 
الالک قفد آلخب آدررا کیرا فی یا 
سكان «بلاد المغرب» السياسية 
والحضارية منذ القرن الثانى الهجرى 
حتى وقتنا الحاضر» وصاز الإمام 
مالك هو القدوة والمثل لاان 


لأفعال وتصرفات المالكيين بالمغرب› 
وقلدوه فی معاشه وملبسه وكيفية 
جلوسه للتدريس» وطريقته فى 
الحديث» كما تبواً تلامذته مكانة 
مرموقة بالمخرب . 

ولم تقف الاختلافات المذهبة 
با لمخرب فى سبيل علاقاتها 
واتصالاتها الفكرية بالعواصم والمدن 
الإسلامية با لمشرق» بل كانت 
اتصالاتها مستمرة» وعلاقاتها 
وثيقة» وظهرت آثار اختكاك طلابها 
بعلماء المشرق واضحة فى الحياة 
الدينية التى عاشتها المنطقة خلال 
RN E A AOE‏ 


«القيروان») مدن (تونس» واسوسة) 
وغيرهماء لطلب العلم هناك» ونهل 
جميعهم من معين الإسلام اند ل 
ينضب» ودرسوا الفقه والأصول 
والحديث والتفميزر»ء وغيرها من 
العلوم. 

وکاة تکل س الق روات 
واتهیرت» آثر سیاسی وثقافی بارز 
فى بلاد المخرب» وشهدتا ازدهارا 
فكريا» ونهضة حضارية» واقتصادا 
قويا» وزخرا بالفقهاء والعلماءء 
وأصبحتا مقصد طلاب العلم من 
کل مکان» حتی نافستا العواصم 
الشرقية الكبيرة بالسماحة» وسعة 
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قامت «الدولة الفاطمية» ببلاد «المغرب» - وفق خطة مرسومة من قبل دعاة الشيعة - على أكتاف قبيلة «كتامة)» التى 
تنتمى إلى بربر «البرانس)» وتميزت عن غيرها من القبائل بكثرة عددهاء ومنعة منطقة سكناها بجبال «الأوراس» بين مدينتى 
«بجاية» و(قسطنطينة)» فضلا عن عدم خضوعها لسلطة الولاة اعتزازا بمنعتها وقوة بأسها. 


وقد وقف زعماء الشيعة على ما 
اتصفت به هذه القبيلة» واختار «ابن 
حوشب» رئيس مركز الدعوة 
الشيعية باليمن «أبا عبدالله الحسين 
ابن أخمد الشيعىة للاتضصال بوفد 
«كتامة» بموسم ا لحج» لششنر الدغوة 
الف بسي بالعرب» وإقامة الدراة 
المرشة سنا 

وقد تم لقاء « بى عبدالله» بوفد 
«كتامة» بمكة» وجعله هذا الشيعى 
يبدو كانه جاء مصادفة» وبداً وف 
أحوالهم وميولهم المذهبية» ولم 
يفصح عما آضمره وما جاء من 
أجله» ونجح فى استمالتهم 


والسيطرة على قلوبهم بمکرہ ودهائه 
وعلمه وجدله» تم تظاهر بعد 


انقضاء موسم الحج برغبته فى 
السفر معهم إلى «مصر»ء للتدريس 
لأبنائها» فاصطحبوه معهم» فلما 
وصلوهاء آلحوا عليه بمصاحبتهم 
إلى بلادهم» فوافقهم» وذهب 
معهم إلى اضرب فى سنة 
(۲۸۹ه= ۹۰۲م)» واتخذ من 
«إيكجان» مستقرا له» لأنها نقطة 
التقاء حجاج «الأندلس» و«المغرب 


الأقصى»› والمتو- جهن لاّداء فريضة 


وبداً «أبو عبدالله» فى تنفيذ 
خطته» وتظاهر بتعليم الصبية» 
اام ووس عليهم› فزاده ذلك 
مكانة ومنزلة بين أبناء «كتامة)» 
وذاع صيته بين القبائل» وقصده 
البربر من أماكن متفرقة» لينهلوا من 
علمه» ويستفيدوا من نصائحه» ثم 
عمد «أبو عبدالله» إلى مصارحة 
بعضهم - بعد أن اطمأن إلبهم- 
بحقيقة أمره» ورغبته فى إقامة دولة 
لآل البيت تقوم على أكتاف قبيلة 
اكام لاق الروایات د کا اص 
لھم - جاءت بذلك» وأخبرت عما 
ينتظرهم من عز الدنيا وثواب 
الآخرة. 


وآخحذ «أبو عبدالله» على عاتقه 
تنظيم صفوف آبناء «(كتامة» وبعض 
أبناء القبائل الأخرى» وقسمهم إلى 
سبعة أقسام» وجعل على رأس كل 
فس اسا حاصية تطتن إل 
فاستطاع بهذا الآأسلوب العملى إقامة 
مجتمع يدين بفكرة واحدة؛ هى 
إقامة الدولة الثالية التى يحكمها 
إمام من آل البيت . 

وقد اتخذ «أبو عبدالله الشيعى» 
من أبناء «كتامة» جندا يدافعون عن 
الدعوة» ويهاجمون القوى السياسية 
الموجودة بالمنطقة» وهى : «الأغالبة» 
يلشرف الا دتىة وال سين 
بالمخرب الأوسط» وابتو مدرار» 
بسجلماسة بجنوب «المغرب 
الأقصى» وبقايا «الأدارسة» بمدن 
«المغرب الأقصى»» وترتب على 


ذلك دخول (أبى عبدالله الشيعى» 
فى دة فخارك مع هذه الققوى» 
كانت أشهرها معركة «كنيونة)» التى 
انتصر فيها على «الأغالبة» فى سنة 
(۹۳ه ١:4م)٥‏ سم توالت 
انتصاراته بعد ذلك» ودخل مدينة 
ازقادة وقي علي الوذ 
«الآغالىة»» ثم فشا الق 
الفاطمى» إلى «المغرب» لتسلم 
مقاليد الأمور؛ فلبى الدعوة» 
وخ فی زى التجار حتى لا يقع 
فى قبضة العباسيين» ودخل مدينة 
ارقادةا ف نة ۴۹۷(7 
۹ 0۹(« ثم بويع بالامامة. 

# الخلفاء الفاطميون بالمغرب : 

حكم أربع خلفاء فاطميون بلاد 
(الخسرتتا فى الف رة اق ستة 
(ATW)‏ التي اة 


(٠٠۳ه=‏ ١۹۷م).»‏ وكان «المعز 
لدين الله الفاطمى» هو آخر هؤلاء 
الخلفاء» حيث انتقل بالخلافة إلى 
«الققاهرة» التى اتخذها عاصمة 
جديدة للفاطميين» بعد أن تم له 
فتح «(مصر» على يد قائده «(جوهر 
الصقلى» فى سنة (۸١۳ه=‏ 
4ءم)». والخلفاء الأربعة هم : 

١‏ ك الاق 3 غمك الله آي 
مھ ل [۹۷ = ٣٣ل‏ 
و ااا ا 


£ م٥‎ ~۳٤ = هھ‎ ۳٤ - ۲۲ [ 


۳ ت التضوزر: إسماعيل آبو 
طاهر ٩٤٥ = ھ۳٤١ - ۳۳٤[‏ - 
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وقد ا «المهدى» أول الخلفاء 
الع اق اق تة ۷۹۹0 د 
٠م)»‏ وتوفى بالمهدية فى سنة 
(۳۲۲هھ = ١٤۹۳م)»‏ ثم تلاه ابنه 
«(ممخمذ» الذى ولد (بسلميه») فی 
الحرم سنة (۲۷۸ه = إبريل 
۱,م)ء ورحل مع آبیه إلى 
«المغرب»» وتولى الإمامة من بعده» 
ومات فى سنة (٤۳۲۲ه=‏ ١٤۹م)»‏ 
فجاء من بعده ابنه «إسماعيل» الذى 
ولد «بالمهدية» فى الليلة الأولى من 
جمادى الأخرة فى اسنة ١۳(‏ ٣هد‏ 
سای E‏ وبویع له فی شوال 
سنة (٤۳۳ه=‏ ١٤۹م)‏ وتوفى يوم 
الأجتة ق الحالك والم سين مر 
شوال سنة (۱٤۳ه=‏ فبرایر ۳٥۹م)»‏ 
وکان فصي حا بليحَا» خطيبًا حاد 
الذهن» حاضر الحواب» ثم اء 
«المعز» آخر الجخلفاء الفاظميين»› 
فتولی الأمر بعد أبیه فى شوال من 
العام تقس وكات مس اة 
وعشرين عاصّا» وقد ولد بالمحمدية 
فی(یوم الاثنين ٠١‏ من رمضان سنة 
۹ه) » وكان أول الخافاء 
الفاطميين الذين دخلوا «(مصر») 
وانتقلوا بالخلافة إليهاء ومكث بها 
عامين وتسعة أشهر . 
٭+ بعض المشكلات الداخلية: 
حين ققدم «المدی؟» إلى بلاد 
«المخرب»» وجد أن داعيته «أبا 
غبداللة الشيعى» قك استجوذ غلى 
قلوب الناس فيهاء وأصبح ذا نفوذ 
وسلظة كبيرين بالمنظطقة» فأراد 
«المهمدى» أن يحد من سلطاته 
ونفوذه» فانقلب عليه «آبو عبدالله) 


واف اة وجح زعماء 
«اكتامة» وأخبرهم بتشككه فى 
شخص «لمهمدى» وأنه ربا يكون 
اا آخر غين الفى, دعا إلبه» 
فبلغ هذا الأمر «المهدى»» فتخلص 
وثاروا» وآتوا بطفل صغير وقالوا: 
إنه «المهدى»)» فحاربهم «المهمدى 

ثم تعرضت «المغرب» فى عهد 
«القائم بالله» وابنه «أبى العباس» 
من بعده وة «أبی يزيد مخلد ین 
كيداد اليغرنى»» الذى ينتمى إلى 
قبيلة «يغرن) الزناتية» وقد ولد 


اتصل بالإباضية» ومن ثم 
هاجم ما استحدثه المذهب الشيعى 
على الملجتمع المغربى» واجتمع 
الناس حوله» ورحل إلى «جبل 
أوراس» عقب وفاة المهدى فانضمت 
إليه جموع القبائل» فقام بثورته 
واستولى على العديد: من المدنء 
واستغرقت ثورته نحو أربعة عشر 
عامًا» فشملت عهد «القائم بالله» 
كله» وعامين من عهد (آبى 
العباس»» الذى تصدى لها وتقكن 
من القضاء عليها وعلى زعيمها 
«أبى يزيد»» وسجل انتصاره هذا 
بإنشاء مدينة «المنصورية» فى سنة 


بال سوا شو 
بتوروز وتعلم بهاء ثم 


قام الفاطميون بحملات متكررة 
على «مصر» للاستيلاء عليهاء 
ففشلت جميعهاء إلا حملة «جوهر 
الصقلى» الذى نجح فى دخول 
(مصرا فى سلة (0ھ_=414م( 
ثم سس بها مدينة «القاهرة»؛ 
لتصبح عاصمة الفاطميين» فانتقلت 
إليها الأسرة الفاطمية» وباتت 
۱ «القاهرة» عاصمتهم حتی 
سقوط دولتهم . 
, وقد سعى الفاطميون إلى 
0 بسط نفوذهم على بلاد الأندلس» 
بالدعوة تارة» وبالحروب أخحرى» 
ولکن جهودهم ضاعت هباءً ولم 
تجد دعوتهم صدى فى 


الآندلس وقفوا لهم بالمرصاد 
وحضصنوا بلادهم» وعززوا 
آسطو لهم › فتراجع الفاطميون عن 
ذلك واتجهرا إلى «(مصر). 
واستهدف الفاطميون من اتخاذ 
«مصر» قاعدة لحكمهم تحقيق الأمن 
والاستقرار لوجودهم» خاصة بعد 
أن اشتعلت فى وجوههم التوزات 
الخطيرة التى كادت تودى بکیانهم 
على أرض «المخرب»» فضلا عن 
أملهم فى تحقيق أهداف سياسية 
واقتصادية فى «(مصر)؛ إذ إنها 
بموقعها وثرواتها وإمكاناتها تحقق 
لهم ما يريدون من مال وثروات 
وازدهار اقتصادى» كما أن 
الاستيلاء عليها يعد ضربة قاصمة 
للعباسيين الذين قتلوا كثيرا من أبناء 
البيت العلوى ولذا أرادوا الانتقام 


¢ النطم الفاطمية: 
- الخلافة : 


قامت الخلافة الفاطمية على 
ساس فكرة عصمة الإمام» وأسس 
خلفاؤها لهذا الغرض مدارس خاصة 
لتعليم عقائد مڏهبهم الى يقوم 
على تقديس الأئمة» وحاولوا نشرها 
re mF‏ و«الييمن» وابلاد 
فارس» و«الهند» افو اسسا ر 
أنحاء العالم الإسلامى . 

وقد ال الخلفاء بألقاب كثيرة 
منها : «الخليفة الفاطمى»ء و«الخليفة 
العلوى)»ء و«أمير المؤمنين»»› 
و«الإمام»» و(اصاحب الزمان»» 
و«الشريف القاضى». وساروا على 
نهج الأمويين والعباسيين فى تولية 
آبنائهم ولاية العهد؛ فكان الخليفة 
إذا شعر بدنو أجله» يعهد بالخلافة 
إلى أحد أبنائه» ثم تتجدد هذه البيعة 
بعد وفاته» فلما تسرب الضعف إلى 
الحلافة الفاطمية فى عهد 
الست آصبح اخحتيار الخليفة 
بيد القادة وكبار رجال الدولة. 
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- الوزارة: 

كانت الوزارة فى العصر الفاطمى 
الأول (۳۰۸ - ٤٦٥‏ ھ= ٩۲۰‏ - 
۳ م) وزارة تنفيذ» لأن الخلفاء 
كانوا أقوياء» ويديرون أمور الدولة 
بأنفسهم» ثم تحولت بمصر فى سنة 
١ه=٤۷١٠م)‏ إلى وزارة 
تفويض» وبات الخلفاء متذ ذلك 


العهد - نظرا لضعفهم- تحت نفوذ 
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- الكتاية : 

كانت الكثابة تلى الوزارة اف 
الرتبة فى عهد الفاطميين» وكان 
الخلفاء يسندونها إلى من أنسوا فيهم 
الكفاءة والقدرة على معالحة الأمور» 
وعتى الفاطميون عناية فائقة 
بالشعراء والكتاب وغيرهم من رجال 
الأدب» لنشر مذهبهم وإذاعة 
أبهتهم» وكان اختيار الكاتب يتم - 
عادة - من بين من اشتهروا بسعة 
الاطلاع وجودة الأدب» وامتازوا 
بدقتهم ومقدرتهم فى فن الإنشاء. 

- الدواوين: 

کانت. كناك غسدة دڌواوین: «غلی 
راس کل منها موظف کبیر» ومنها: 
«(ذيوان الجيشس»: وكانت تعرضن 
على صاحبه شون الأحناد 
وخيولهم» وما إلى ذلك. 

و«ديوان الكسوة والطراز»: 
ويتولاه أحد كبار الموظفين من أرباب 
الأقلام. 

و«ديوان الأحباس»: وهو يشبه 
وزارة الأوقاف حاليا. 

و«اديوان الرواتب»: ويشبه وزارة 
المالية الآن. 

بناء المهدية: 

حين بويع «المهدى» بالخلافة 
لفرت اتك سن دة اراد 
عاصمة لهء إلا أن الظروف التى 
أحاطت به فى بداية عهده» جعلته 
يفكر جديا فى اتخاذ عاصمة جديدة 
لدولته الوليدة» ليتحصن بها من 
مؤامرات أعدائه» فنجح فى اختيار 


(١ N (00ھ_=‎ 


منطقة تبعد عن (القيروان» ستين 
ميلا تقريباء يحيط بها البحر من 
جهات ثلاث» وهی على شکل ید 
متصلة بزند» فاطلق عليها اسم: 
«المهمدية»» وشرع فى تخطيطها 
ونشیید مبانيهاء وجغل لها بابين من 
الحديد وآقام نها ثلائة اوستان 
صهريجاء لتزويد المدينة بالمياه 
اللارمة» وب اها دارا لضادة 
السفن» فصارت مرفاً مهما وسوقًا 
رائجة للسلع التى كانت تحملها 
السفن إليها من «الإسكندرية»» وقد 
فرغ من بنائها فى سنة (١٠١٠٣ه=‏ 
7۷ء,م)». ثم انتقل «المهدى» للإقامة 
بهافى س( 0 
فاتسعت جنباتهاء وزادت آسواقهاء 


وازدهرت التجارة به ات 
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فة امو 


ممبدلو 


+ النشاط المذهبى للفاطميين 
ببلاد المغرب: 

شهدت المنطقة وطوال عهود 
الخلفاء الفاطميين فى المغرب صراعا 
مذهبيا بين المالكية - غالبية آهل 
السط ت .ويون القشيسة الذي 
استخدموا كل الوسائل الممكنة» 
ا وط ماله 
المذاهب الأخرى» وجعلوا الوظائف 
قاصرة على الشيعة» واستبدلوا 
أحكام المذهب السنى بققواعد 
مذهبهم» وعقدوا المجالس 
والمناظرات لإقناع أهل البلاد بصحة 
مبادئهم» ثم جوا إلى العنف 
والرعب والاضطهاد حين فشلت 


وسائلهم فی إدخال سکان البلاد فى 


ذهبهي ففشلت هذه الوسائل 
عاد المذهب السنى 


للب د قش عهد «المعز 
پادی ا 


مدرسة المهدية 


يرجع نسب «بنى زيرى» إلى قبيلة «صنهاجة» البربرية؛ التى تنتمى إلى فرع من «البرانس»» ولم تكن «(صنهاجة) محرد 5 
قبيلة؛ بل کانت د ا ِ8 عظیمًاء لا یکاد يخلو قطر من أقطار «(المغرب» من بطونه وآفراده» ما دفع «(ابن خلدون» إلى «القول» 


بأنهم يثلون ثلث البربر. 

وقد سكنت «اصنهاجة) فى 
مساحات شاسعة ؛ امتدت من «نول 
لطة» فى جنوب «المخرب الأقصى» 
إلى «القيروان» بإفريقية» وهى 
منطقة صحراوية» اثر السكنة فيها 
على غيرها من المدن الآهلةء لأنها- 
کما علل «ابن خلدون»- تتوافق مع 
طباعهم› ورعبتهم فی الابتعاد عن 
الاختلاط بالناس» والفرار من الخلية 
والقهر . 

وظهرت آسرة (بنی زیری» -فی 
أول أمرها- فى طاعة الفاطميين»› 
وتعاونست معهم فى صد الأخطار 
التى تعرضت لها دولتهم بالمغخرب› 
وكان آول اتصال بينهما فى عهد 
«المنصور الفاطمى)» حين قدم 
«(زیری بن مناد» وآهل بیته وقبیلته 
لحاربة «آبی یزید الخارجی» فی سنة 
( 0 ھ= 4م( فخلع عليه 
«المنصور»» ووصله» وعقد له على 
أهل بيته وأتباعه وقبيلته» فعظم 
شأنه» وصار «بنو زيرى» أعواتًا 
وأتباعًا للفاطميين» ومن تم نشب 
الصراع بين الصنهاجيين» وقبائل 
«زناتة)» لآّن «زناتة) كانت دائمة 
الافارة على جتلحات «التيولة 
الفاطمية» . 


وحين عزم «المعز» على الرحيل 


إلى مر في سنة (۴0هة 


۲ءم) للانتقال إليها بخلافته» وقع 
اختیاره على «یوسف بلگین بن 
زیری بن مناد الصنهاجى» ليتولى 
الإمارة بالمغرب خلفا للفاطميين . 

۱ - یوسف بلگّین بن زیری بن 
مناد الصنهاجی [۳۷۲۳-۲۳۹۲م 
[e4۸ bk‏ 

نة الم على ولاية 
«الخ ربا واستكيى سن ذلك 
«طرابلس المخرب)»»ء و«أجدابية) 
واسرت»» وعين معه (زيادة الله بن 
القديم» على جباية الأموال» وجعل 
«عبدا لحار الخراسانى» واحسين بن 
خلف» على الجراج» وأمرهما 
بالانقیاد لیوسف بن زیری. 


or 


واجه ايوسف» عدة تورات ۱ 
اظ ابات لرن کان ا 1 
عصيان آهل «تهيرت)» ثم سيطرة 
قبيلة «زناتة» على مدينة «تلمسان»› 
وقد توجه إلى «تهيرت) بجنوده 
وأعادها إلى طاعته» كما توجه إلى 
«تلمسان» وأعادها إلى حكمه فى 
سنة 1٥(‏ ۳ه = 1م( . 

وفى سنة \A=_AV)‏ م( 
خرج الآمير «يوسف» على رس 
جيوشه لاستعادة (سجلماسة») من 
آنل بعضص الثوار الدين اتو لوا 
غلبها» ولکته اسچت رضن ودی 
بحیاته فى شهر ذى الحجة سنة 


ELE BES ©: & 
RS 
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۲ - المنصور بن يوسف بلکين 
اج و کر ۳۷۲1 ۸٣ے‏ 
٦ -‏ م1 : 

أرصى الأمير (يوسف بلكين» 
قبل وفاته بالاإمارة من بعده لابنه 
«المنصور» الذى كان بمدينة «أشير» 
حين بلغه خحبر وفاة والده» وأقبل 
عليه آهل «القيروان» وغيرها من 
المدن» لتعزيته» وتهنئته بالولاية› 
فأحسن إليهم وقال لهم : 

إن آبی یوسف وجدی زیری» 
بے انا يا خذان الناس بالسيف؛ 

وآنا لا اک إ2 بالااحسان» 
ولت عن بون + 
EA‏ بکتاب» 


-— س س کا وھد ہے وی ری نک خح:2 کیک ۔ 
0 ب 


وق دا االاضنور من ذلك آن 
الخليفة الفاطمى بعصر لا يقدر على 
عزله بکتاب . 


وقد واجهت االمنصور» عدة 
مشاکل» كانت منها غارات قبائل 
«زناتة» المستمرة على المدن المغربية 
فى سنتة (٤۳۷ه ‏ = ۹۸۵م)» 
واستيلاء «زيرى بن عطية الزناتى» 
على مدینتی «فاس» و«(سجلماسة)» 
ما دفع «المنصور» إلى إرسال أخيه 
«يطوفت» على راس جیش كبير 
لمواجهة هذه القبائل» ودارت معركة 
كبيرة بين جموع الفريقين» آسفرت 
عن هزيمة الصنهاجيين» وعودتهم 
إلى «(أشير» 

ثم تصدى الأمير «لمنصور» فى 
تة ۳ (e4۸٦‏ لعمه (آبی 
البهار» الذى نهب مدينة (تهيرت»)› 
ففر «أبو البهار» أمامه» ودخل 
«المنصور» المدينةء وأعاد# 
إلى أهلها الا 
والهدوء. 


ثم توفی فی یوم الحمیس (۲ 
من ربيع الأول سنة ١۳۸ه=‏ مارس 
7^( ودف بقصره 

۳ -بادیس بن المنضور ۳۲۸٦1‏ - 
“0 ھه= ۱0-4٩4٩‏ ° ام[ 

ا E E EE‏ 
(٤۳۷ه=٥۹۸م)»‏ وتکنی بآبی 
مناد» وخلف آباه على «المغخرب» 
فى سنة (١۳۸ه=۹۹1م)»‏ وأتته 
الخلع والعهد بالولاية من «الحاكم 
بأمر الله الفاطمى» من «(مصر)» 
وبايع للحاكم» وآعلن تبعية بلاده 
لخلافتهء ثم أقطع عمه «(حماد بن 


يوسف» مدينة (آشير)»› وولاه 


| عليهاء وأعطاه خلا وسلاحاء 


ودا کشرا: فکانت هذه ھی 
زقطة البداية لانقسام (بنی 


زیری» إلى آسرتین : 


تحكم إحداهما بالمخرب الأدنى 
ف الها واتونس»» وتحكم 
الأ خرى = آسرة ابت خمادا ت فى 
«(الجزائر»» مت دة من قلعة «بنى 


حماد» مقرا للحكم. وانفرد 


بني حماد» بإقليم «المجزائر» » نظرً 


لضعف قبضة الأمير «باديس» غلى 
ال3 


وقلد واصل «(بادیس» مطاردة 
«زناتة وا فی سنة (۳۸۷ه= 
۷ ) بان آزيرى بن ع طية 
الزناتى] قل اعقتى عل دة 
«(أشير)» فبعث إليه بجيشه 
لمواجهته» ولكن المجيش هزم على 
ايتن الرتائیخ» قاط الاتحي 
ادوم ٤‏ الي الحروج تسه 
لواجهتهم فى «أشير»» فلما علم 
لاف 6 3 اطق ا الى 
ا شه 
ا 
مات فى سنة (٦١٠٤ه= ٠١‏ 0 


. ٤ 1 “الح ی بجی‎ ٤ 
م[‎ - 1*10 =۳ 

ان ات البياخة للفنضز جدينة 
«المحمدية»» وتولى الأمر يوم وفاة 
آبیه وفرح الناس بتوليته لما رأوا فيه 
من كرم ورجاحة عقل» فضلا عن 
تواضعه» ورقة قلبه» وكثير عطائه 
غل الرغم من حداثة سنه . 

وقد حدنت فى عهده بعض 
التطورات» حيث آألغى المذهب 
الشخىة وخلع طاعة الفاطميين › 
ودعا على منابره للعباسيين› 
وتصالح مع أبناء عمومته الحماديين 
سنة (0۸٤ه=‏ ۷١١٠م)»‏ وواصل 
مطاردة «(قبائل زناتة) جهة 
«(طرابلس»» فی أيناء خا 

تم صب امز بن باذيس» 
بمرض فی کبده آودی بحیاته فی 


ا(6 2 اا ا 


حکم دام س سخا وار 


ه - تميم بن المعهز بن باديس 
=٥ - £۳ [‏ 

Lg AA 
ولد با منصورية فى منتشصف‎ 
رجب سنة (١۲٤ه= يونيو‎ 
م)» ثم تولى إمرة «المهدية)‎ ١ 
فى عهد والده «المعز» فى سنة‎ 
۱۰م( ثم خلف‎ =€ 0( 
=ه٤٥۳( والده فى الإأمارة فى سنة‎ 
م)» فواجه عددا من‎ ۱ 
اللاضطرابات والقلاقل» حيث سيطر‎ 
العرب الهلاليون على كثير من‎ 
مناطق «إفريقية»» وثار عليه أهل‎ 
«تونس» وخرجوا عن طاعته»‎ 
فأرسل إلى «تونس» جيشًاء‎ 
خاضرها نة هريو لما اجه‎ 
الحصار على الناس» طلبوا الصلح»›‎ 
وعاد جيش «تميم) إل «المهدية» ثم‎ 
ثارت عليه مدينة (سوسة» فحاصرها‎ 
وفتحها عنوة» وآمن أهلها على‎ 
وقد تعرضت «المهدية فى عهده‎ 
لهجمات الهلالية» لكنه تقكن من‎ 
صدهم» تم حاصر (فقابس»‎ 
و«صفاقس»» واستولى عليهما من‎ 
أيدئ اللالية الذين كانوا‎ 
يحتلونهما. وعمد إلى مهادنة أبناء‎ 
عمومته فى «الجزائر»» وزوج ابنته‎ 
للتاصر ب غلتاف امير الزاتر)ء‎ 
٠ وأرسلها إليه فى موكب عظيم‎ 
محملة بالأموال والهدايا. ثم توفى‎ 
.)م١١٠١۷‎ =ه١٠١١( فى سنة‎ 


7F 
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٦‏ - يحيى بن تميم بن المعز بن 
بادیس [ 66۱ - ۰0۹ هھ= ۱1۰۷ 
م1 
الحجة سنة 0۷٤ه)»‏ وولی اللإمارة 
وعمره ثلاث وأربعون سنة وستة 
أشهر وعشرون يوما» فوزع أموالا 
ةة اخس السيرة اق الرعيةة 
ثم فتح قلعة «أقليبية» التى استعصى 
أسطولا كبيراء كان دائم الإغارة 
البحر المتوسط »› ومات فجأة فى يوم 
ية الآأخى نة ٩(‏ + کاس 
ARE‏ 

۷ - على بن یحی بن میم : 

= ھے‎ ٥١٥١ - ٥۰4 [ 


۱۱۲۱-۵ م ] 


لم يكن الأمير «على» حاضرا 
با مهدية - التى ولد بها - حين وفاة 
والده» فلما وصل إليه الخبر»› حصر 
مسرعا» ودفن والده» وتولی الإإمارة 
خلمًا له ثم جهز أسطولا كبيرا 
لهاجمة جزيرة «جربة»» لأن آهلها 
قطعوا الطريق على التجار› وتمکن 
الأسطول من إخحضاع الحزيرة» وأمن 
الاافير هلها وعما عنهم ؛ نم فضى 
على عصيان «رافع» عامله على 
«قابس»» الذى سعى إلى شق عصا 
«المهدية). وقد وقي الأمير «على» 
فى العشر الأواخر من شهر ربيع 
الآاخر نة (0۱0ھ__= يوو 
471 


۸-المحسن بن على بن 
یحیی ٥٤۳ - ٩۱٥[‏ ه= ۱۱۲۱ - 
م1 : 

ولى الإإمارة عقب وفاة والده 
الأمير «على»ء وكان عمره آنذاك 
اثنتى عشرة سنة» فقام «صندل 
الخصى» بإدارة شئون الحكم» إلا 
آنه E1‏ عحلاقترة ق يرةء 
فول القاند «ابو غریز فی 
الإشراف على أمور البلادء وتقكن 
من ضلا الأمنطول الرومى الذى 
هاجم بعض حصون الزيريين فى 
سنة (۷١١ه=‏ ۳١١١م)»‏ وكذلك 
الح الأمير «الحسن» الهزيمة بجيش 
«یحیی بن عبدالعزيز بن حماد» آمير 
«بجاية» الذى جاء لمهاجمة «المهنذية» 


وال ا عل وا فی تناه 
(0۲۹هھ_= ADE‏ 


=٥ ٤۳ - 0۴۷( وفى سنة‎ 

۲ - ١۸١٤١۱م)‏ حل الق حط 
بإفريقية واستغل ملك «صقلية» 
ذلك وجهز أسطولا کبیرا» وتوجه 
به قاصدا «المهدية»» ولم يستطع 
«الحسن» الدفاع عنها» وهرب بأهله 
ومتاعه إلى آبناء عمومته من (بنى 
حماد)» فوضعوه وأهله تحت 
الحراسة» ومنعوه من التصرف فى 
شىء من آأمواله» ودخحل الروم 
مدينة «المهدية» دون قتال أو عغانعة» 
فر ةمل حکم ا زیری)-وسقظت 
إمارتهم»› وكان «الحسن بن على» 


آخر أمراء «الدولة الزيرية). 


# العلاقات الزيرية الفاطمية : 

کلت اللاقات الز ية 
الفاطمية حجر الزاوية فى وضع 
«بنى زيرى» بالمغخرب؛ إذ آسفرت 
هذه العلاقات عن هجوم القبائل 
الاالة غل أقاليم «الدولة 
الريريةاة بمساعدة القاطمسين, قى 
«(مصر» وتوجيههم› کان :دلاق سا 
رئیسيا فى سقوط ابنى زيرى» 
وانتهاء دولتهم» كما اتخذ «المعز بن 
بادیس» خطوات جريئة فی سییل 
اللاستقلال بإمارته عن المحلافة 
الفاطمية» حين قاطع أهل «إفريقية؛ 
صلاة المجمعة بالمساجد لآنها تمثل 
المنت ۔الت جك فا ن 
الرعية للمذهب الشيعى وتمسكهم 

e 


بالمذهب المالكى» وبداً «المعز» فى 
السعى إلى الاستقلال عن 
الفاطميين وراسل الخلافة العباسية 
فى سعة ( 6۳6س 1€( 
وبعث رسولا من قبله إلى «بغداد» 
ليآتيه بالعهد واللواء» ورحب 
«العباسيون» بذلك» للانتقام ا 
الفاطميين» واسترجاع بعض مظاهر 
سيادتهم على هذه المتاطق التي 
انفصلت عنهم منذ زمن بعيد» 
وبعثوا بالعهد واللواء مع «غالب 
الشیرازی» نخد رجالهم» ولکن 
«غالب» وقع فى قبضة الروم» 
وأرسلوه إلى أصدقائهم الفاطميين 
بمصر» فأحرق الفاطميون العهد 


۱ 


شوارع «القاهرة»» فقطع «بنو زيرى» 
علاقتهم بالفاطميين »› وعادوهم 
ولعنوهم ار الاب » ودعوا 
وارتباطهم بالعباسيين» وهدموا دار 
اة مركز تقر الدعوة 
الفاطمہة بالبلاد» ويوا العملة› 
واتخذوا اللون الأسود شعار 
العباسيين رمزا لھم. 

وقد حاولت الخلافة الفاطمہة 
إرجاع العلاقات او ا کان له 
بالترغيب والترهيب حتى وصل 
«اليازورى» إلى منصب الوزارة 
وقبض على مقاليد الأمور بالخلافة» 
فعمد إلى تشجيع القبائل الهلالية 
على التوجه إلى «القيروان» وأطلق 
لها العنان کون الشنكاقي والتشخريب: 
لهذه القبائل لعدة أمور» منها: رغبته 
فى الانتقام من «المعز بن باديس»» 
وتوفير الأموال الطائلة التى ستنفقها 
ایو ا ہا جت الى ارت 
لمحاربة «بنی زیری»» فضلا عن آمله 
فى التخلص من القبائل الهلالية 
ذاتها؛ لاّنها تشکل مصدر إزعاج 
وقلق لللطة الحاكمة بالقاهرة . 

وقلك فض الوزيز القاطهي 
«الیازوری» دینارا وبعیرا لکل رجل 
من «الهلالية)» فخر جت هذه القبائل 
قاصدة «القيروان» واستولت على 
مدينة ابرقة) دول مقاومة»)› 


الرقيته واد ارت بض قال 
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«بنى هلال» بالمناطق الغربية» 
واکجقهت جموع «دیاب») واعرف» 
و«زغب». وبقية البطون الهلالية إلى 
«(إفريقية)» واستولزا على «(سرت») 
و«أجدابية» ودمروها» كما دمروا 
بقية المدن والقرى فى طريقهم إلى 
«(القيروان) . 

وخرج «المعز بن باديس» بجيشه 
وجموع «(زناتة) و(اصنهاجة) 
و«عبيدة» لملاقاة الهلاليين» ولكنهم 
تغلبوا عليه وهزموه على الرغم من 
أن عددهم كان لا يتجاوز ثلائة 
آلاف فارس» فى حين بلغ تعداد 
جيش «المعز» ثلاثين آلف مقاتل» 
وأسرع المعز إلى «القيروان» وأقام 
حولها سورا لحمايتها فى سنة 
۱۰٥٤ = 7(‏ م)» ثم الاس 
السكان من التبا والأطفال 
والشيوخ بالانتقال إلى مدينة 
«المهدية» الحصينة للاحتماء بهاء 
فلما تقر اقسڻ حماية «الققيروان»› 
انتقل برجال دولته وحاشيته إلى 
«المهدية»» فدخلها الهلاليون فى سنة 
(4ھ= ۰0۷ م). 

ولم كث «المعز» طويلا بعد 
سقوط «القيروان» والكثير من مدن 
دولته» وتوفى بالمهدية فى سنة 
(۳٥٤ه=‏ ۱١۱۰م)»‏ ومن تم انهار 
الحكم الزيزرى بالمنطقة+: وتحكمت 
فيها القبائل الهلالية» وامتد تآثيرهم 
السياسى حتى وصل إلى «المخرب 


الأوسط»» وهادنهم «بنو حماد»» 
وأعطوهم نصف غلات بلادهم 
اتقاء لشرهم» ودفعا لأذاهم 
وحطرهم . 
+ بعض المظاهر الحضارية 
لدولة بنی زیرى بالمغرب : 
كانت الزراعة هى دعامة الحياة 
الاقتصادية فى المنطقةء التى تمتعت 
بالهدوء والاستقرار فى ظل الحكم 


الزيرئ فما تعدا الفترة الت شهدت 
هجوم العرب الهلالية على البلاد. 

وقد ساعد تطور نظام الرى 
على تطور الزراعة» فعرفت المنطقة 
زراعة «القطن» اق هد السك 
و«الشعير» وازدهرت زراعة «التمر» 
و«العنب» و«الموز»» ولعبت تربية 
الأغنام دورا مهما فى حياة الفلاح 
المغربى . 


وقاضت: الأسواق الف#كرة بالنن 
المخربية بدور مهم فى تنشيط الحركة 
المعار وا تفہ گانت ساك 
اسواق: السرازينء وا ناري 


والزجاجين»› وسوف الدجاج» 


وسوق الغزل» وغيرها من الأسواق 
الت ساعدت على ازدهار التجارة» 
وبخاصة فى مدينة «القيروان»» 
فأصبحت «لمغرب» بلدا غنياء 


وباتت قبلة تجار الشرق والغرب. 


ولشظة خركة القفض هي 
والا ميراد بها وآش ترت قذيدة 
«(باجة) بتصدير كميات كبيرة من 
«القمح»» کت اا «(زيت الزيتون» 
عن طريق ميناءى اسوسة) 
و(اضفاقس) إلى بلدان المشرق: 
وبلاد «أوريا)» فأدى هذا الازدهار 
إلى تطور الصناعات» وعرفت المدن 
اللغخربية صناعات «النسيح» 
و«الجلود»» و«الأوانى الفخارية»» 
وغيرها من الصناعات المتنوعة. 


أما الناحية الفكرية؛ فقد شهدت 
ازدغارا كيرا وتطورا ملحوظًا؛ 
وبخاصة فى مدينة «القيروان» التى 
أصبحت فى طليعة العواصم 
الإسلامية ذات الأّثر فى تاريخ الفكر 
الإإسلامى» وشهدت مساجد المغرب 
المناظرات الفقهية والكلامية بين 
الشيعة» والمالكيين من أهل السنةء 
ومد افلماة الذهي الالكى 
وفقهاؤه رغم ما لاقوه من سجن 
وتعدذيب غل ايبتى ال#يعة 
الفاطميين» وتعلق السكان بهذا 
الذهب» وأصبح مذهبهم تسان 
منذ ذلك الوقت حتى الآن. 

وتطورت الحركة الآأدبية فى عهد 
«المعر بن باديس» الذى اشتهر 
بتششجيع آهل الأدب والعلم» 
وأحسن معاملتهم» مثلما أخبرعنه 
«ياقوت» بقوله: وكانت «القيروان» 
فى عهده وجهة العلماء والأدياءء 
يشدون إليها الرحال من كل فج» لا 
يرونه من إقبال «المعز» على آهل 
العلم والآدب وعنایته بهم . 

ثم كان لاختلاط الهلاليين بسكان 
المغرب» أثره الكبير فى تعريب جزء 
من هؤلاء السكان» حيث امتزج 
المخاربة بالعرب الهلاليين على مر 
الأيام» وتزاوجاء فاختلطت الدماءء 
وتعلم سكان البلاد الأصليين لغة 
الوافدين“ الغرب» فانتشرت اللخة 
العربية فى مناطق كثيرة من المغرب» 
ومن ثم انتشرت الثقافة العربية بهذه 
البلاد. 
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تمهید : 


شهد «المغرب الأقصى» خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين فترة مزدهرة؛ عدت من آخصب فترات حیاته؛ 
حيث قامت على أرضه أكبر دولتين عرفتهما المنطقة فى هذا الوقت» هما: «دولة المرابطين»ء و«دولة الموحدين»» اللتان 
أبرزتا شخصية «المغرب الأقصى» باعتبارها مستقلة؛ قامت على أكتاف آبنائهاء وبسطت نفوذها على مناطق شاسعة 
بالشمال الإإفريقى» فضلا عن «الآندلس»»ء وشا ركت مع غيرها فى إرساء قواعد الحضارة الإسلامية فى غربى العالم 
اللإسلامى» بنظمهاء وحضارتها واقتصادها المزدهرء ومبانيهاء فضلا عن ثقافتهاء وعلمائها ومفكريها. 


2 الأوضاع السياسية فى بلاد 
دولة المرابطين : : 
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أضيبت آدولة الأدازرسة) الس 
أسسها «إدريس بن عبدالله» با مغرب 
الأقصى فى سنة (۷۲١ه‏ = ۷۸۸م) 
بالضعف والاضمحلال بعد دخول 
جيوش (أبى عبدالله الشيعى» بقيادة 
«مصالة بن حوس المکناسى» إلى 
هذه المنطقة فى سنة (١٠١٣ه=‏ 
۷,)» ومن ثم مرت المنطقة بفترة 
حالكة فى تاريخهاء وباتت تدعو 
على منابرها للفاطمين تارة» 
ولحكام «الأندلس» تارة أخحرى»› 
وتك طا الاعات اة 


۲ - منطقة «(سلاوتادلا)» 


۳ک وھ ا جله TE,‏ 


مق القشياقل العف ة والآلسر ‏ ” 
O E TE‏ 
امتاخ ة> وانفسسسخةة ١‏ لض رطة و چو کی سهول 
اقتا . 


. أما «فاس»؛ فكانت خحاضعة 
جمعات › ھی 


لأمراء «مغرادة)» وقد دخلها «زيرى 
ابن عطية) ول هؤ لاء الآمراء قن 


سنة (۳۷۷ه= ۹۸۷م)» واستوطن 


١‏ - منطقة «فاس» وما حولهاء 


زس اة لرا مشا 
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بها نم جعلها قاأاعدة إمارته› 
ودخحل قن عده حروب مع ((بنی 
يغرن » ومع جيوش االدولة 
الأموية» التى كان خاضعاً لهاء» وقد 
انتهت هذه الحروب بوفاة «زيرى» 
مارا بجراحه فی ما ( ۲ ۹ چ= 
٠١‏ ٠م)»‏ فلما ولى ابنه «المعز) 
الإإمارة آصلح اة بالدولة 
الأموية فى «الأندلس»» ثم توالى 
الأمراء على «فاس)» واتسمت فترة 


جکمھ یکر اروب وان ی 


gg‏ ص 


ابن معتضر بن حماد») الذى تولى 
فى سنة (٠٦٤ه=‏ ۹۸٠١١م)‏ هو 
آخر الأمراء» وفد دخل فی صراع 
طویل مع «المرابطين»» ولكنهم 
جحوا فى دخول فاس فى سنة 
(1۲٤هھ= ٠‏ م,م)» وقتل (تميم)» 
وطويت صفحة أمراء «(مغرادة»» 
وتولى المرابطون السلطة. 

أما منطقة «سلارتادلا»» فكانت 
خاضعة لأمراء بني يغرن» » الذين 
دخلوا فی صراع مع آبناء عمومتهم 
قن آفراء «(فخرادةاة وكان ار 
آمرائهم هو «محمد بن تیم بن زیری» 
الذى تولى الإمارة فى سنة (۸٤٤ه-=‏ 
١٠٠م)»‏ وقتل على أيدى المرابطين 


أما (اسجلماسة) وادرعة) فقد 
تول خکمھا پو خرردں؟ فی شن 
(١۳۹ه=‏ ٦۹۷م)»‏ واستمروا فی 
الحكم خت أسقطهم المرابطون فى 
سنة ( ٤۷۷‏ ه= ٠.۸٤‏ ام). 

أما إمارة ابرغواطة» - التى 
احتلت الناطق الساجلية جنوبى 
«طنجة» إلى «آأصيلا» واشتملت 
على مناطق «تامسنا»- التى أقامت 
غا ان من راء فعا 
خلت اله الإمارة فی صراع مع 
بني یخرن)» و«الأدارسة»» ثم مع 
المرابطين الذين قضوا على الحكم 
فيها» وغيروا سياستها ونظمها . 


2 قیام دولة المرابطين: 

قافتا حول الراتضين) على 
أساسن ذظوة ديه مت وازذشرت 
فى ديار الملثمين» بجنوب االمغرب 
الاقضى؟ بقضّل جهود الفقبة 
المالكى «عبدالله بن ياسين». الذى 
تمتع إلى جانب علمه وفقهه ببعد 
النظر ونفاذ البصيرة» وتوجه إلى 
قبيلة «(جدالة) بصحبة زعيمها 
اجيس بن راهيم اف قرحت 
بمققدمه» ثم ما لیت خدا الفرح 
طويلا حتى تحول إلى جفوة 
وإعراض حين بدا «ابن ياسين» فى 
تغيير ما ألفوه من عادات وملذات 


ہے س 
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کیو سے 


وحسبه الزعماء والنبلاء ينتقص 
ان ترام ویس وی بينهم وبين 
مواليهم› وساءت العلاقة بينهم وبين 
«ابن ياسین» ونهبوا داره وهدموهاء 
واضطر هذا الفقيه لون الرحيل من 
تبعه إلى جزيرة منعزلة بالسنغال. 

وبدأ «ابن ياسين» فى هذه 
الججزيرة اعالاد القلامهنكه وتس 
الدعوة» فذاع صيته» وكثر عدد 
أتباعه» فأطلق عليهم لقب: 
«المرابطين»» ومضوا فى تنفيذ ما أمر 
به . 

وقد بدا المرابطون تشر وعو 
ين قييلة اجذالة الت ردت على 


«(ابن ياسين) من قبل» ف دوا 


قبيلتى «لمتونة» و«(سوقة» وجحوا فى 
نشر دعوتهم بينهماء فكان ذلك 
مدعاة لانضواء بقية القبائل تحت 


لوائهم . 
# انتقال السلطة إلى قبيلة 


لمتونة : 

تو الأمير (یحیی بن إبراهيم 
ال ا٤‏ ق سحا E7‏ ب 
٥۵‏ م)» فاختار «ابن یاسین) 
پخ بق تلاکاکين اللمستونی؛ 
قائدا لجند المرابطين» فنقل بذلك 
السلطة العسكرية من «جدالة» إلى 
«لمونة» التى كانت تمع مكانة 
مرموقة بين بقية «قبائل الملثمين»› 
فضلا عن سيطرتها على طرق 


التجارة الساحلية» وهكذا ظهرت 
قبيلة «لمتونة» على مسسرح 
الأحداث» وتتابع أبناؤها فى 
السلطة حتى نهاية حكم المرابطين. 

وفى سنة (۷٤٤ه_= ٥١‏ .1م( 
اس تخاث فقهاء (درعة») 
و«اسجلماسة») بعبدالله بن ياسين 
لإنقاذ بلادهم من الفساد والظلم» 
فاستجاب لهذه الدعوة» وخرج 
لش مقو جها إلى (درعة) 
واسجلماسة»» وتمكن من القضاء 
على أمراء «(مخرادة»)» وولى 
المرابطون عمالا تابعين لهم على 
هذه البلاد. 


((اسجلماسة) وقامت بها ثورة؛ 
اضطرت المرابطين بقيادة «(يحيى بن 
تلاكاكين » إلى العودة إليها »› 


ونجحوا فى إخماد ثورتها » إلا أن | 
قائدهم تس اللوي انحقيد . 
فى المعركة» فوقع اختيار «ابن / 
ياسين» على الأمير «آبى بكر ن | 1 
عمر» فى سنة (6۸٤ه= )١١ ٠١١1‏ 0ا 
لقيادة الجيوش» فانتقل «أبو بكر ا 
بالدعوة من مرحلة تل 5 0 


المعونة لسجلماسة و«درعة» إلى 
مرحلة الغزو اللسلح للمغخرب 
الاالقس: ودخل مع فا 
«برغواطة» التى اعتنقت المجوسية 
فى عدة معارك» فأصيب الدا 
«(ابن ياسين» فى إحداها بإصابا ٤‏ 
قاتلة أودت بحياته فى سنةا 
(0۱1ه= 0٩4‏ .۰ ١م).‏ 

وواصل «آبو بکر» جهاده» وفرق 
جموع «برغواطة)» واستأصل 
شآفتهم» ثم رجع إلى مدينة 
«أغمات» التى اتخذها عاصمة له. 
وقد شاركه فى نشاطه المسلح ابن 
عمه «يوسف بن تاشفين الصنهاجى 
اللمتونى»» الذى أثبت كفاءة عالية» 
ومقدرة فائقة» وحقق نجاحا بارزا؛ 


غير أن أحدانًا ما وقعت بالصحراء» 


جعلت «آبا بكر» يتوجه إلى الجنوب 


تارکا قيادة بقية المرابطين لابن عمه 


ايو سف» 
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الحقيقى لدولة المرابطين بالمغرب 
الأقصى» وقد تجمعت فيه صفات 
الزعامة والشجاعة والقيادة والحزم» 
والف فت جوله قلوت المرابطينء 
وشرع فى بناء مدينة «(مراكش» 
عاصمته الجحديدة فى سنة (٤٥٤ه-‏ 
۲م) ونجح فی بسط نفوذه على 
«الغ رت الاق صى) فى نة 
NE =A WV)‏ ام). 


1۳ 


ar‏ جح ابن «تاشفين») ا 


جانب توحيد «المغرب الأقصى» فى 
وقف الزحف النصرانى على 
«الأندلس» » وضمًّها إلى «دولة 
المرابطين» التى اتسعت أطرافها 
وزادت خيراتها» وتتعت بالازدهار 
والرقى فى مختلف لمجالات» ثم 
مرض (يوسف» فى سنة (۹۸٤ه=‏ 
٤‏ 11۰م(« تم أسلم روحه فی سنة 
٥٠ ٠(‏ ه= ١١٠١م)‏ ودفن بمدينة 


((مراکش» : 


# على بن يوسف بن تاشفین: 

ولى الأمير «على» الحكم واقتفى 
E E‏ والده» وسار بين الناس 
بالحكمة والعدل» واستعان بالفقهاء 
والعلماء فى حكم البلاد» فتبواً 
مكانة طيبة فى نفوس رعيته. 

ومضى «على بن يوسف! فى 
استكمال الجهود الحربية التى بدآها 
والده بالآندلس» وعبر إليها بنفسه 
أربع ا ا یی سان 
المرابطين» ومواجهة الهجمات 
المتكررة لال فاخرز 
انتصارات كبيرة»› ل رضى الخلافة 


# تاشفین بن على : 

ا الاسر «(على» فى سنة 
(۳۷ = ۲٤۱۱ء(‏ فتسولى ابنه 
«تاشفين» الحكم من بعده» فدخحل 
فی راع مع دولة «الموحدين)› 
ولم تفلح جهوده فی صد موجاتهم 


Nai, ca 


«(وهران)؛ حيث قحا افج ية 
(۳۹ه= ٤٤٠١م)ء‏ فقت ذلك فی 
عضد الدولةء وسقطت أجزاء كثيرة 


منها فى آيدى الموحدين . 
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سقوط «دولة المرابطين». / f‏ 


# إسحاق بن على : 

حاول المرابطون الاحتفاظ 
بكيانهم المتداعى» 2 عليهم 
(إبراهيم بن تاشفین» إلا أنه لم 
بع ا طویلاء حيث نازعه 
عانها عمه (إسحاق بن على بن 
تاشفین»» وتولی مکانه» ولکنه لم 
يستطع أن يدفع حصار الموحدين 
بقيادة «عبدالمؤمن» خحلقة ابن 
قرت حول العاصمة (مراكش» 
فی ستة ٤1(‏ 0ه >= 0 
ففق قطت ا 5 ل 


0 


7 


«عبدالمؤمن» الذى أعمل فيها 


# عوامل سقوط دولة المرابطين: 
ضعفت القيادة العليا للمرابطين 
منذ تولی «علی بن یوسف» حکم 
البلاد» واستبد كثير من الأمراء 
بالآمر» ثم جاء الحلاف الخطير بين 
(إبراهيم بن تاشفين) وعمه (إسحاف 
ابن علي على السلطة: ف الوقت 
الذى كان يزحف فيه الموحدون نحو 
العاصمة «مراكش) . 
يضاف إلى ذلك تخاذل الحند » 
فضلا عن الحروب المستمرة التى 
حاف 90 ندلسن؛ فاستتزفت 
قواهم واقتصاد بلادهم» وظهور 
شخصية «ابن تومرت» الذى جح 
فى جذب أعداد كبيرة إليه. 
فكان ذلك کله من أسباب 
سقوط «دولة المرابطين» 
وقيام (دولة الموحدين» : 


# العلاقات الخارجية لدولة 
المرابطين: 

تركزت علاقات المرابطين فى 
هجي االاتدلس؟ والدول 
العباسية)؛ حيث هبوا لنجدة 
تكلس م النقارق الإإفرنج» 
ثم قرروا -بعد عدة معارك- ضمها 
إلى دولتهم» وظلت المعارك هى 
الطابع اللميز لعلاقة المرانظين 
بالسالك الاقر ج في الشمال 
اواس 

آما علاقتهم بالعباسيين فقد 
بدأت بعد أن قاموا بنشر دعوتهم 
بأرجاء «ا مغرب الأقصى»» ومن ثم 
اتصلوا بالخلافة واعترفوا بسلطة 
الخليفة الروحية فى العالم 
الإسلامى» وطبًا لتأييد «الخلافة 
العباسية» لهم» وفى ذلك دعم 
لداعوتهم التى تأسست عليها 
دولتهم» وكان الترحيب والاستجابة 


سمة العلاقة بين الحانيين . 
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4 الأوضاع الحضارية فى دولة 
المرابطين: 

- الوزارة : 

بعد أن و (ایو سف بن تاشفین» 
دعائم دولته» وأخضع #الاندلة 
لسلطتهء اتخذ ضهره «سیر بن آبى 
بکر» وزیرا له؛ حیث کان من أبرز 
زعماء «لمتونة) وقادتهاء وقد أسند 
«ابن تاشفين» إليه مهمة الاستيلاء 
على مدن «الاندلمنا: 

وإلى جانب الوزارة العسكرية» 
كانت هناك وزارة مدنية؛ اش 
معظم من تقلدوها من الفقهاء الذين 
نالوا حظًا كيرا من الثقافة العربية› 
أمثال «مالك بن وهب» وزير «على 
أ ووس 

وقد انقسم الوزراء من حيث 
إقامتهم إلى وزراء مركزيين» يقيمون 
بمراكش بوصفها عاصمة البلادء 
ووزراء إقليميين» تابعين للأمراء 
اللحليين. وتنوعت اختصاصات 
الوزراء وسلطانهم بالإشراف على 
الفتون الالبةء أي الات اض 
الكتايةء أو كرون العجيال 
والمتصرفين فى أموال الدولة» ذلك 


و الر رالفنون المسكرية . 
E,‏ 3 £ :0 


- أمراء الأقاليم: 

شمل إقليم «المغخغرب الأقصى» 
س ولات فا االات وة 
(مراكش» وهذه الولايات هى : 
«(فاس» و(اسجلماسة») و«(السوس» 
و«اتلمسان»» أما الصحراء واسبتة) 
;اظتجة افكائت إقلبطا بوأجداة 
ويتم اختيار الولاة من الأسرة 
الحاكمة راكش أو من دوی 
قرباهم» أو من القبائل المؤسسة 
للدولة. 

وقد تمتع ولاة «المغرب الأقصى» 
فى ظل «دولة المرابطين» بسلطات 
واسعة» وكان من حقهم عزل 
وتعيين من دونهم من 


الجبواة 


الحليين» والقيام بتحركات عسكرية 
داخل مناطق نفوذهم› ولذا شرف 
أمراء المرابطين عليهم» ورسموا لهم 
السياسات وتابعوا تطبيقهاء 
وحاسبوا وعاقبوا على التقصير 
فيها . 

- الدواوين : 

عمل «يوسف بن تاشفين) بنظام 
التراويتة فى عة (4 5> 
۲ ءم)» فأنشا «ديوان الرسائل» 
(الإنشاء) وجعل عليه موظفمًا كبيرا 
وف باسم : «الكاتب»» وأقام 
أربعة دواوين على مالية الدولة» 
وهی ۰ 
| - «ديوان الغنائم ونففقات 
الحند) . 


۲ - «ديوان الضرائب» . 


۳ - «ديوان الحباية». 


٤‏ - «ديوان مراقبة الدخحل 
والخرج». 

- الشرطة: 

اتخذ أمراء المرابطين الشرطة 
للمحافظة على أرواح الناس» 
وحماية متلكاتهم» وصيانة 
حقوقهم» وقد أطلق على صاحب 
الشرطة بالمغرب الأقصى لقب: 
«(العريف» أو ((صاحب الليل» 
يقوم به من الحراسة ليلا . 

وكان على صاحب الشرطة 
معاونة الحكام وأصحاب المظالم 
وإقامة الحدود والتعازير» وإشخاص 
الناس لذلك» فضلا عن مراقبة 
أبواب المدينة وتحصيناتها. 


# النظام القضائى: 

آقام المرابطون نظامهم القضائى 
على الأسس القضائية التى أحكمها 
الأمويون بالآأندلس؛ إذ فصلوا بين 
السلطتين الإدارية والققضائية» 
واستعان المرابطون بكثير من القضاة 
من مختلف المناطق مثل : «موسى 
ابن حماد الصنهاجى» الذى تولى 
القضاء بمراكش فى عهد «على بن 
یوسف بن تاشفین؟» وتوفی فى 
سنة (١۳٠ه=١١٤٠١م).‏ والقاضى 
«(ابن ملجوم»» من (فاس»» وتولى 
القضاء بفاس ومات فى سنة 
(۳ هد ۸١٤١١م)»‏ والقاضى 
«(عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبى» من «سبتة)» وقد تولى 
القضاء بسبتة» وتوفى راكش فى 
سنة ( ٥٤٤‏ ه= ۹١٤١١م).‏ 

واشترط فی القاضى أن يكون 
رجلا عاقلا حرا مسلما عادلاء مع 
السلامة فى السمع والبصر» وأن 
يكون عانًا بالأحكام الشرعية» وأن 
تكون مصادره فى القضاء الكتاب 
والسنة وما وقع عليه إجماع الأمة 
والاجهاد والمتكلّم n r‏ 


الها . 


شهد «المخرب الأقصى» فى عهد 
«دولة المرابطين» ازدهارا اقتصاديا 
ورخحاء فى مناحى الحياة كافة؛ 
حيث حرص المرابطون على 
التو هن بالزراة والصذاقة 
والتجارة» واهتموا بالنظام المالى 
وإدارته وكيفية جمعه وإنفاقه» 
واتخذ «يوسف بن تاشفين» حصتا 
صغيراً لحقظ الأموال والسلاح» نم 
در للك التواوين حن ات سك 
أعمال دولته واستقرت أوضاعها 
فجعل للمالية دواوين: «الغنائم»» 
وانفقات الحند»» و«الضرائب»» 
و«الحباية»» وامراقبة الدخل 
والخحرج»»ء وكان الكتاب يقومون 
بعتوين النواحى الالية االختلفة: 
والعمال الذين يقومون بجبايتهاء 
وکان جمع أموال الزكاة والحزية 
الففروضة على أهل الذمة یتم کل 
عام» آما غير ذلك من مصادر الال 
كالخنيمة والعشور»ء فإنها كانت 
مرتبطة بظروفها. 

وكان المشتغلون بالية الدولة 
-دائًا- تحت المراقبة الشديدة» 
والحساب المستمر» والعقاب السريع 
فى حالة التقصير . 

وتآتى الزكاة فى مقدمة مصادر 
الدخل المالى لهذه الدولة» ثم تليها 
الجزية المفغروضة على أهل الكتاب 
نظي فاا بتمكسرة په شن اش 
وحماية» وقد فرضت الجزية على 


1¥ 


الرجال الأحرار العقلاءء ولم تؤخذ 
من النساء» ولا من الصبية والمجانين 
والعبيد» وكان مقدارها موكولا إلى 
ولاة الأمر واجتهادهم. إا قا 
يتعلق بالضرائب» فإن المرابطين فى 
بداية عهدهم التزموا بأحكام الشرع»› 
ولم يفرضوا إلا ما جاء بالكتاب 
والسنة» وآلخوا ما عدا ذلك من 
القراقي باا خب والاندس: 
وشكلت الغتيمة مصدرا مهما من 
مصادر الدخل للدولة»ء نظراً 
للمعارك الكثيرة التى خاضها 
المرابطون ضد الإفرنج. 

وقد ساهمت المصادر المالية 
المتنوعة فى الإنفاق على تجهيز 
الحملات العسكرية المتكررة» وإقامة 
الشات زالاشاق هی ازج 
الإصلاح والتعمير» فضلا عن 
المرتبات والأرزاق»› وأصدر المرابطون 
العملات النقدية لتأكيد سلطانهم 
ا ان , 


واهتموا بالزراعة وما يتعلق بهاء 
ققد عل بن بسا قظرة عل 
نهر «تانسيفت» لتوزيع المياه اللازمة 
للزراةى لدت البلاةك 
لشصوبة ازضها وفرة قي 
المزروعات» وكذلك فى الغابات 
التى نبتت فى أجزاء متفرقة من 
البلاد. فامدت البلاد بكميات وفيرة 
من الاخشاب التی استخدمت فى 
كثير من الصناعات مثل صناعة 
الان . 
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رات لاضاعے دور بار ف 
ازدهار اقتصاد «دولة المرارطين»؛ 
حيث ازدهرت صناعات كثيرة 
ومتنوعة نتيجة استقرار الأوضاع»› 
وتوافر المواد المجام» ووجود الخبرة 
الصناعية المحمثلة فى الأيدى العاملة 
الت حركت عجلة التشصنيع› 
ودفعتها إلى الأمام. 

وقد ظهرت عدة صناعات منها 
صضتاعة السفن والزجاج› وآدوات 
النحاس والحديد» واستخراج 
زيوت من الزيتون» والسكر من 
القصب» وكذلك صناعة الملابس 
من القطن والصوف» وصناعة دبع 
الحلود. 


الاقتصاد بدولة الرادطن مند 
تأسسنسهاءً حيث وجة آمراء هذه 
الدولة اهمتمامهم إلى التجارة» 
وعملوا على تنشيطها؛ بتشجيع 
التجار على ارتياد البلاد» ووفروا 
لهم سبل الإقامة» وأنشئوا لهم 
الفنادق» مثلما فعل (يوسف بن 
تاشفين» حين دخل مدينة «(فاس» 
فى سنة 1١(‏ ٤هد‏ 1۹ : ام). 

وقد وجدت الراكز التجارية فى 
أنحاء دولة المرابطين» وبخاصة فى 
العاضسة اأمسراقفا الس حظطت 
باهتمام التجار» وصارت مركزا 
لل#جارة الداعاة. نان ادن الال 
والحنوب» كما كانت مدينة «(فاس» 
مركزا تجاريا مهما > لوقعها الممتاز 


وشارکت التجارة فى دفع عجلة فى قلب البلادء وتوفر اللحاصيل 


الزراعية والصناعات المختلفة بها. 
وارتبطت مراكز التجارة 
الخارجية بالمخرب الأقصى فى عهد 
المرابطين» بعدة طرق برية يضاف 
إليها الطريق الملاحى الذى تنقل 
التجارة بواسطته من هذه البلاد 
وإليهاء وكانت أهم الطرق البرية 
هی : الطريق الذى كان يربط البلاد 
بعمنطقة «السنغال» و«النيجر»؛ إذ كان 
بر بسجلماسة ودرعة» ومدل 
لغرب الأقصى۲» متجهًا إلى 
«أودغشت»» ثم إلى منحنى 
«النيجر»» وهناك طريق الساحل 
الذى يربط «دولة المرابطين» بالشرق 
حتى «مصر)ا» إلى جانب طريق 
آخر من (أودغشت» و«اسجلماسة)» 


تسير فيه القوافل بالصحراء حتى 
«الواحات الداخلة» بعمصر . 

وكات اللعوانى الق رة جلى 
ساحل «البحر المحوسط» و«المحط 
الأطلسی؟ آثر کبیر فی تنشيط حركة 
التجارة» فتنوعت صادرات البلادء 
وشملت: القطن» والققمح 
والسكر» والزيتون» والزيت 
المستخرج قن 'الاسماك» الاس 
المسبوك» وغيرها من الصادرات. 
أما هم وارداتها» فكانت: الذهب» 
والزئبق» وبعض آنواع النسيج 
البلنسى» والعطر الهندى» وبعض 


الواردات الأخرى . 


شكل البربر الغالبية العظمى من 
سان آبلاد المغرب٤‏ الذي تاسست 
على يديهم دولة المرابطين »وقد 
شاركهم العرب فى الإقامة بالمنطقة 
منذ بدأت فتوح المسلشن ال اة 
البلادء ثم جاءت القبائل العربية 
الهلالية بعد ذلك إليهاء وشاركهم 
اسايق اللي اموا لي 
جيوش المرابطين» فضلاً عن تواجد 
عنصر الروم والصقالبة الذين عاشوا 
فى ظل المرابطين» واتخذ منهم 
بعض الاأمراء حرسه الخاص» كما 
استخدمهم بعض الأمراء فى جباية 
الأموال. 


وقد تبوأت للمرأة مكانة مرموقة 
فى المجتمع المرابطى» وتقتعت بوضع 
كريم فى القبيلة الصنهاجية؛ إذ 
كانت امرك فى مجلس القيلة: 
وتشازرك قى الامور اللهمة. وبلغ 
احترام المرابطين للمرآة حدأا جعل 
القادة والأمراء يلقبون أنفسهم 
بأسماء أمهاتهم» تقديرا لدور المرأة 
فى المجتمع» فنجد «ابن عائشة»» 
واعبدالله بن فاطمة)»» وهما من 


فت د | 


وعاش آهل الذمة فى بلاد 
المرابطين إلى جانب غيرهم من 
طبقات المجتمع وفئاته فى ظل 
ساق القادة السا الاك 
وأصبحت طائفة اليهود على قدر 
كبير من الثراء» ولكن بعض آهل 
الذمة عمدوا إلى مساعدة أعداء 
البلاد» ومحريضهم على غزوهاء 
فكان رد فعل آمراء المرابطين هو 
نفی عدد کبیر من هؤلاء» ومنع 
اليهرد ا ا ص العا 


((مراکش»)› والسماح لھم بالعما 
نهاراء والانصراف منها ليلا؛ e‏ 2 
وهر إجراء ا الحفاظ 


الجيوش› وإدارة البلا فضلا. 


عن کونها مقر آمير البلاد وأس 


وآعوانه وحاشته . 


#د البناء والتعمير: 

نتعشت حركة البناء والتغخمير فى 
«دولة المرابطين»» وقد بدأها الأأمير 
«ايوسف بن تاشفين» بتأسيس مدينة 
«(مراكش» وبنائها» وغيرها من 
المنشات» وتبعه فى ذلك ابنه «على» 
والاأمراء من بعده» وامتازت مبانی 
المرابطين بالضخامة والققوة 


ات ركذلك قربها من 
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وتعد «مراكش» من أبرز أعمال 
المرابطين» وكان سبب بنائهاء 
ازدحام مدينة «أغمات» بقبائل 
المرابطين الققادمين من الجنوب› 
يضاف إلى ذلك موقعها 
الاستراتیچیى فى مفترق طرق 
الأطلس والصحراء» وقربها من 
مواطن المصامدة الذين يشكلون 


صحراء المرابطين ومواطن التونة)؛ 


حبث نوجد الإإمدادات العټک ية » 


تام «(مراكش» على رجح 
الاراء E)‏ 5 ة ( 0 = 


2 3 م‎ N s 
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# الحياة الفكرية: 

عاشت «دولة المرابطين» نهضة 
فكرية مزدهرة » ازدهرت فيها علوم 
للب واللخة والعلوم والفلسفة 
والطب» ووفد طلاب العلم على 
المدن المغخربية من كل مكان» وقد 
ساعد على ذلك تشجيع الأمراء 
المرابطين للعلماء وطالبى العلم» 
فقصد العلماء العاصمة «مراكش»» 
وانتظم الطلاب فى دراساتهم» 
واجتهد کل ذى موهبة فى إبراز ما 
لديهة ورغب کڅي رز من آبناء 
«الغفرب» فى طلب العلم»ء لأن 
ناض القولة ور طاتا شات 
مقصورة على المتعلمين والمثقفين . 

وأصبحت (مراكش» تضاهى 
«بخداد» فى ازدهار العلوم وكثرة 


العلماء وشاركتها في المكانة مدينة 
قاس التی اسا إدویی ن 
عبدالله»» وظل مسجدها الكبير 
(جامع القرويين) مركز إشعاع 
علمی يقصده طلاب العلم من کل 
مکان . 

# العلوم الدينية : 

أسهمت الروح الدينية التى 
سادت «بلاد المغخرب» منذ قيام «دولة 
المرابطين» فى ازدهار العلوم 
والحديث والفقه والكلام» ووفود 
مراكش وغيرها فأسهموا فی دفع 
حركة التأاليف› وشاركهم آيناء 
ارتي 'الديرن أفلوا على الدراسة 
واليحث فی دفع هذه الجر كة» فنبغ 


۷١ 


عدد كبير من العلماء. 

وعنى المغخاربة بكتاب «الوجيز» 
فى التفسير لعبدالحق بن غالب بن 
عطية المحاربى» المتوفى فى سنة 
6٤ (‏ = 171\مa(؛‏ حيث جمع 
فيه «ابن غالب» خلاصة التفاسير 
کلهاء زر مھا عا هر اقاب الو 
الصحة. 

ونال علم الحديث عناية فائقة 
من وة الاجر وكات لوطا 
الإإمام «مالك» مدار الدراسات فى 
الدولة» وكذلك نشط علم الفقه › 
ولم ينل علم الكلام الرعاية والعناية 
خلال حكم المرابطين» لأنهم نهجوا 
طريق السلف» ولم يميلوا إلى 
الخوض فى هذا العلم. 


سے 


و س و ا و 


: 


- الحباة الأديية وا لعلمية: 


ازدهر الأدب بنوعيه : الشعر 
والنثر فى هذه الفترة باعتباره مظهرا 
من مظاهر الحركة الفكرية بالبلاد» 
وحظى الأدباء برعاية الولاة»ء وكان 
بالط ار اظ وی کیان الاب 
والأدباء الأندلسيينء أمغال: «أبى 
القاسم بن الجد»» و«ابن القبطرنة»› 
و«أبى عبدالله بن آبى الخصتال». 
و«ابن خلدون» وغيرهم . 

وقد أثر المذهب المالكى وعلماؤه 
وفقهاؤه فى توجيه الآدب المغخربى 
وجهة تميزت بالبساطة والوضوح› 
وبعسدت عن الزخحرف وال 
وأبعدته عن تناول بعض الأغراض 
التى تنناولها آدباء المشرق مثل: 
«الخحمريات»». التى تتنافى مع الجو 
الدينى الذى ساد البلاد. 

- المكتبات : 

کر غدد اكنات ال ازدحمت 


الكتب بدولة المرابطين» ففى 
«مراکش» کانت متاجر بیع التب 
يت إلى جوار جامع 
ا اکا قن لحان 
سوق لبیع الكتب. وهکذا ساهمت 
الكتبات فى دفع تار الفقافة 
بالبلاد» وتزويدها با محتاجه من 
مختلف ت العلم والمعرفة. 


بالمؤلفات فى عهد المرابطين» نظرا 
لكش ة العلماء والمؤلفين والکقاتءةَ 
واهتمام ولاة الآمر بهم وتکريهم 
لهم وقد شنا ذلك على ازدهار 
الحركة الفكرية للبلاد. 

الکتب مقصورة على ولاة الأمر» 
8 تعدتها إل أيناء الد لشعب وقد 
د الكيو مم بالف اشر 
مرجع او اقتناء تات مثلما فعل 
القاضى سى : A‏ حجاج اتن 
الملجوم» الڈی اشتری من و عا 
الغسانى» نسخة من «سنن أبى داود» 


وكان منصب (أمين مكتبة الخزانة 
العلية» من المناصب الرفيعة فى 
الذولةء ولا ر إلا اح ا 
العلماء المشهورين بالثقافة والكفاءة 
ودقة التصنيف . 

قد علدت أماكن کر لبيع 


# ظهور المهدى بن تومرت: 

لم تنعم «دولة المرابطين» بالهدوء 
والااجستقرار مل ظهور الداعدة 
محمد بن تومرت» على مسرح 
الآأحداث»ء وقد نشا «ابن تومرت» 
نشاة دينية بقبيلة «هرنمة» إحدى 
قبائل المصامدة» ولكن ما تلقاه من 
علوم فی وطنه لم یرو ظمأه» فسافر 
إلى المراكز الثقافية المشهورة بالعالم 
الاسلاقسى» ودا رخسلاتسة إلى 
«الأندلس» فى مطلع القرن السادس 
الهجرى» ثم إلى المشرق مارا 
بالإسكندرية» ومنها إلى «مكة» ثم 
إلى «بغداد» حيث التقى هناك بأكابر 
اللا امال اا کر 
الطرطوشى»» واستغرقت رحالته فى 
طلب العلم نحو خمسة عشر عام 
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دول ةارم ر بالمغن ور لس 
مکنته من التزود بقدر كبير من 
الثقافة والمعرفة» ف آحوال 
العالم الاشلاق: ومدى انقسام 
الملسلمين وفرقتهم بالمشرق . 
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وبعد أن عاد إلى «المغرب» بدا 
دعوته بمدن المغرب محاولا إصلاح 
الآأوضاع القاس و کیپ سا 
فوجدت دعوته قبولا وترحيبا من 
الخماهيرة برقا اشذيدا سن 
الحكام؛ آڈہ رایغا ےا یه 
مصالحهم ومراکزهم . 

والتقی (ابن تومرت» خلال هذه 
الرحلة بعبد المؤمن بن على الذى 
أصبح من آخلص تلاميذه» وصاحبه 
فی کل مکان يذهب إليه»ء ثم دحل 
«(ابن تومرت» العاصمة «مراكش» فى 
منتصف ربيع الأول سنة (١١0ه=‏ 
۱,ء,م)» وقام بدوره فى الوعظ 
والإرشاد» واعترض على سياسة 
الدولة فى بعض الأمور» فوصل 
خبره إلى الأمير «على بن يوسف» 
الذئ استتعاه؛ وجمع كبار العلماء 
والفقهاء لمناظرته. 

وانتهى الأمر بطرده من العاصمة 
خشية التأثير على العامة وإضعاف 
مراكز الفقهاء. وكانت الحصافة 
السياسية تقتضى سجن هذا الداعية 
أو التسحفظ عليه لخطورته على 
الدولة» وهو ما تحقق عقب مغادرة 
ابن تومرتا «فراكش)» إذ اعلن 
عن نياته فى مواجهة السلطة 
الحاكمة» وخلعه الأمير «على بن 
يوسف»» وبایعه من حوله إمامَا 
للدعوة الحديدة فى سنة (١١٠۵ه=‏ 
۲۱م(« واتتخذ من مدينة 
«اتينملل» مقرا له» ومركزا لدعوته» 
وشرع فى تحقيق أهدافه السياسية 


والدينية لاإأقامة خحلافة إسلامية 
بالمغرب» ولم يدخر فى ذلك وسعًا 
ولا وسيلة إلا استغلهاء وعمد إلى 
ر دقو ون اله والب اله 
فى التوحيد والعقيدة بلختهم البربرية 
حت يسهل عليهم التعلم؛ ويسهل 
عليه السيطرة عليهم» ومن ثم باتت 
له الكلمة العليا فى كل شئونهم. 

- وفاة ابن تومرت [٤۲٥ه=‏ 
[e1‏ 

شارك «ابن تومرت» فى الكفاح 
المسلح ضد «دولة المرابطين»» وتذكر 
المراجع آنه اشترك فى تسع غزوات› 


وگانت اخحركة «البغجرة) الت 
أصيب فيها الموحدون بالهزية هى 
السبب الرئيسى فى خيبة آمل «ابن 
تومرت» ومرضه؛ حيث قتل فيها 
عدد کبیر من آتباعه» ولكن بقاء 
تلميذه ومساعده «عبد المؤمن ابن 
فل على افيد اغا کان اسیا فی 
تخفيف هذه الصدمة» ومع ذلك 
لزم «ابن تومرت» داره» واشتد عليه 
EE‏ وفارق الحياة فى سنة 
(٤۵۲ه=‏ ۱۱۳۰م)» ولف وراءه 
حربًا مشتعلة على أرض «لمغخرب 


الأقصى». 


= 


- عبد المؤمن بن على : 

حمل «عبدالمؤمن» أعباء الدعوة 
عقب ازفا اسا رشقل وقي 
شئون الموحدين» مدة عام ونصف 
العام» ثم شرع فى الكفاح ضد 
المرابطين فى منطقة «الأطلس» 
جنوبی (مراكش» فی «(وادی درعة) 
و«يلاد السوس») وابلاد جاحة») 
القريبة من «تينملل»» ثم استولى 
الموحدون على «مراكش» عاصمة 
راطخ ق فة ١(‏ اس 
٦‏ ء,مء,م)» بعد کفاح دام آکثر من 
عشر سنوات كان النصر فيها حليمًا 
للموحدين . 

وقد نجج «عبدالمؤمن» فى إحكام 
فته اؤسيدطرته غل «المغنربت 
الأقصى» بعد سقوط دولة المرابطين 


بسقوط عاصمتهم «مراکش)» ثم 
وجه اهتمامه إلى الشرق» وبعث 
بحملاته المتتابعة التى وصلت حتى 
«(طرابلس» بإفريقية» فساعد هذا 
النصر على تحقيق الوحدة السياسية 
للمخرب الإسلامى» وتلقب 
«عبدالمؤمن» بلقب خليفة»ء واتخذ 
من «مراكش» عاصمة للخلافة» ثم 
شرع فى نجهيز حملة كبيرة لدفع 
السار فن سحن ندل اف 
سنة (۵07ه= ١١١١م)»‏ إلا أن 
مرضه حال دون إتمام هذه الحملة» 
وتات فی نة ٥ ٥0۸(‏ 
a N‏ 

- يوسف بن عبدالمۇمن: 

بویع «(يوسف» فى سنة (00۸ه_= 
۳ م)» لیکون خلا لوالده. 


3e4 


وما إن استقر فى العاصمة حتى 
واجهته ثورة «مرزدغ الصنهاجى» 
بجبال «(غمارة)» فنجح فى القضاء 
عليها وتفريق أعوانهاء ثم آمر بقتل 
«(مرزدع)» وحمل رأسه لون العاصمة 
«(مراكش ) . 

ووجه «ابن عبدالمؤمن» جل 
جهوده إلى دعم سلطة الموحدين 
بالآندلس» وبعث بالحملات المتتابعة 
إليها» وخرج على رس إحداها فى 
سنة (7٦۵ه=‏ ١۷٠١م)»‏ لتامين 
بور «الآندلس» و خط وا 
حملة كبيرة إلى «الآندلس» لغزوهاء 
«اشنترين)» فاسرع الجند بحمله 
والعودة نه مصابا ال «(مراکش»› 
فقضى نحبه فى سنة (٠0۸ه=‏ 
.(a 1۸€‏ 


ج و 
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+ المنصور الموحدى: 

ولى (يعقوب بن يوسف بن 
ع دالمؤمن» خلفًا لوالده فى سنة 
«(a11۸٤ =_ RON <°)‏ :تسه 


بان وز: وتوزعت حه وده 
العسكرية فى أكثر من ميدان؛ حنث 
قامت ثورة بزعامة «الحزيرى» الذى 
أخذ يدعو لنفسه بين القبائل فى سنة 
(۸۰۵ه= ۱۱۸۹م).» فقضى عليها 
«المنصور» وقتل زعيمهاء . قامت 


رخل بی «الأشل» فی :سا 
(۸4 م = ۱۱۹۳ م)» فکان 
مصيرها الفشل مثل سابقتها. 

اما ٹور ئی ف اتیB:‏ ای 
استهدفت إحياء «دولة المرابطين» 
والدعاء للخلافة العباسية على 
المنابر بإافريقية» فكانت الخطر 
ا لمحةيقى الذى هدد «دولة 
الموحدين»» فوجه «المنصور» إليها 
كل جهوده للقضاء عليهاء» وعلى 
الرغم من تكرار المحاولة فإنه لم 
ينجح فى القضاء عليها نهائيا. 

وقد أولى «المنصور» «الأندلس» 


اهمامه وعنايته» ودخل فى عدة 
/ 


عركة «الأرك) فى سنة (۹۱١ه=‏ 
٥ءحمء,م)»‏ تلك التى أوقفت زحف 
التضار ئ وزادت من هيبهةه 
الموحدين ومکانتهم بالتسال 


الإافريقى› ثم آصیب اللاسقون 
بوعكة صحية أدت إلى وفاته فى 
سنة (۵٩ھ‏ = ۹۹١١م).‏ 


والستكرة الب انتقت د 


سے 2 NE‏ 
٤‏ کي ي 1 الموحدين» وافقمدهم 
88 0 سے“ 


بإافريقية التى دخلها فى سنة 
( 0۹۸ ھ_= «(a11۰۲‏ وعاد منھا فی 
سنة ٤(‏ ٠٦ه=‏ ۷١۱۲١م)ء‏ بعد أن 
ولى على «إفريقية» «آبا محمد عبد 
الواحد بن أبى حفص» أحد آشياخ 
الموحدين» فعكف «ابن أبى حفص» 
على معالحة شئون «إفريقية» ودعم 
سلطان الموحدين بهاء إلا أن ولاية 
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ست > اس «الناصر» 
بالمرض» وتوفى فى سنة (١٠٦ه=‏ 
(e۳‏ 

وقد عرف الاأنهيار والضعف 
طريقهما إلى «دولة الموحدين» عقب 
وفأة «(التاضصر)ة ودخحلت الدولة 
أفراد البنت الموجدى) فضلا عن 


که 


فا ف امان 
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| - آبو يعقوب يوسف الثانى»› 
(المستنضر بالله) ١ -٣١١[‏ ۲٠٣٠ها].‏ 

۲ - أبو محمد عبدالواحد» 
2= ۷ اھک ۲۹٢‏ 
[e٤‏ 
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حمست ر الموحدين 
«الأندلس»» و«الخلافة العباسية). 

آستا «الاأندلن٤‏ .فقيةت استشسولى 
عليها الموحدون مع غيرها من المدن 
من المرابطين» وساروا على نهج من 
سبقهم فى التصدى لعحدوان 
التصارى» وأعدرا الحملات) 
وخاضوا المعارك من أجل تحقيق هذا 
الهدف» ولكن هزيتهم فى معركة 
«العةقاب» فى عام (10۹ه= 
۲م)» كانت بداية انحسار 
نفوذهم على أرض «لأندلس»»› 
ومن تم بدأت القوى النصرانية تحقق 
انتتشصاراتها حتى زالت «دولة 
الموحدين» . 

وقد اختلف موقف الموحدين من 
الحلافة العباسية عن موقف 
المرابطين؛ حيث لم يعترف الموحدون 
بالعباسيين» واعتبروا آنفسهم 
خحلفاء» وأن مركز الحلافة مدينة 
«(مراكش»» وليس (بغداد»» ودعموا 
خلافتهم بالادعاء بان «ابن تومرت» 
و«عبدالمؤمن» من نسل الرسول عن 
طريق «الأدارسة»)» واتخذوا اللون 
الآأخضر شعارا لهم كى يظهروا 
ميلهم إلى الدعوة العلوية» وتشبهوا 


بالرسول فى تصرفاته وأفعاله. 
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أولاً: السلطة العليا فى البلاد: 
عمد «ابن تومرت» إلى تنظيم 


صحابه اس نظام إداری معلل » 


وعلى قمة هذا التنظيم الإدارى هيئة 
العشرة التى تختص بالعظيم من 
الآمور» ولم يتركهم 
إلا وقد عهد إلى «عبدالمؤمن بن 
على» أن يتولى خلمًا له قيادة 


«ابن نومرت» 


ملين 

وقد بویع «(عبدالمۇؤمن) بيعتين 
بيعة خحاصة» وبيعة عامة» أما 
ا لحاصة فكانت عقب وفاة «ابن 
تومرت» (٤0۲ه=‏ 1۲۹م)» 
واقتصرت هذه البيعة على أهل 
الحماعة. 

وأما العامة فكانت فى سنة 
(۲۷هھ= ۱۱۳۲م) علی أرجح 
الأقوال. 

1 اتخذ خلفاء الموحدين 
الوزراء لعاونتهم فى إدارة شئون 
البلاد» وأصبح للخليفة وزير أو 
أكثر » وكان اخحتيار الوزير يتم عادة 
من الأسرة الجاكمة أو من أسرء 
وقبائل معينة» ثم أصبح الوصول 
إلى هذا المنصب يتم وفقًَا لصفات 
وشروط يجب أن تتوافر فيمن سيقع 
عليه الاختيار لهذه المكانة. 


۷۸ 


وقد تولى عدد فن قباد أسرة 
المحلافة منصب الوزارة» منهم : 
«(عمرو» ابن الخليفة «عبدالمؤمن»› 
وهو أول وزير من أسرة الخلافة» 
و«أبو حفص بن عبدالمؤمن» أخو 
الخليفة «(يوسف»). 

والختير عدد من الؤزراء هن 
اة ار بنی جامع» . وقبيلة «هنتانة) 
وقبيلة «كومية)» وأشهر وزرائهم 
غل الو الی هم : «أبو العلاء 
إدريس بن إبراهيم بن جامع»» 
و«آبو عمر بن أبى زيد الهنتانى»» 
و«عبدالسلام بن محمد الکومی» . 

وهناك وزراء أهلتهم صماتهم 
ومواهيهم لتولى هذا المنصب»› 
«أبى جعفر أحمد بن عطية» . 

٭ ثانا ا : النظام ‏ الإدارء ی: 

استعان الموحدون فى بداية 
عهدهم بآشیاخهم فی تولى آقاليم 
الدولةء ثم انشا ال EEE‏ 
«عبدالمؤمن» بمراكش مدرسة جمع 
فيها أولاده وثلاثة آلاف طالب من 
قبائل المصامدة» وزودهہ بمختلف 
العلوم» وأشرف على تعليمهم إدارة 
شون البلادء وتدريبهم على شئون 
الحرب والقتال» فلما آتموا تعليمهم 
استبدلهم بأشياخ الموحدين فى 
تولى السلطة بأقاليم الدولة» ثم 


عن أبناءه رعد ذلك على الأقاليم. 


3# الدواوين: 

اهتم الموحدون بإنشاء الدواوين 
اللختلفة ويآتى فى مقدمتها ديوان 
الإنشاء الذى يختص بالمراسيم 
السلطانية والرسائل الموجهة إلى 
الولاة والققضاة» ولذا حشد له 
من أدباء المغرب 


ياتى بعلده «(ديوان 


الخلفاء نخبة ممتازة 
والآندلس» ثم 
الجحيش» الذى يتفرع إلى ديوانين لكل 
منهما اختصاصه. كما كان هناك 
«ديوان الآعمال المخزنية» الذى 


يشرف على تحصيل الأموال العامة» 


# الشرطة: 

كانت الخرظة م اللاضصبت 
الإدارية السسة الت اهتم بها 
الوخدوؤن» وظهر ذلك فى غهد 
ايوسف بن عبدالمؤمن» الذى زود 
المدن المخربية بنخبة نمتازة من 
الر جاك اهر جلى اها 
وحمایتها» كما خصص للأسواق 
رجالا من الشرطة لحمايتها من 
اللصوص والمتسللين . 


۷۹ 


# النظام القضائى: 

اتخذ الموحدون نظامًا قضاتيا 
مشابها لنظام المراإبطين» وحر 
خلفاء الموحدين على تعيين كبار 
القضاة بأنفسهم» وأحاطوهم 
بالهيبة والمحلالء وجعلوهم 
اغا ا و ل 
وقاضى الحماعة بالعاصمة» وكان 
قاضى الجماعة أعظم رتبة ومنزلة 
من بقية القضاة» وهو يوازى 
قاضى القضاة بالمشرق» وكان 


مقضورا على قاض راث 


ê 2 


2 0 : 
DD 3‏ 0 ر کے 


1.^ 


وقاضى «قرطبة) ویم سپچ ج 
| لخلرفة مباشرة . 
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ومنح القضاة الحى فی مراقبه 


بعضهم بين وظائف القضاء والكتابة 


والمظالم» كما جمع بعضهم بين 
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# الحياة الاقتصادية فى دولة 
الموحدين: 

نعمت البلاد بالرخاء الاقتصادى 
فى عهد الموحدين ؛ إذ وضعوا نظام 
مالا دقیقا» مدل فی الإدارة المشرفة 
على الحوانب المالية فى المجحباية 
والإنفاق» فضلا عن وجود دواوين 
للمال بالعاصمة» وديوان للمال 
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بکل إقليم خض ماليحهة وأقرد 


الور خوت دازا للإشراف: على 
النواحى المالية» كما استحدئوا 
منصب الوزير المسول عن الشئون 
المالية أطلقوا عليه اسم «صاحب 
الآأشغال)» ومهمته استخراج 
الأموال وجمعها وضبطهاء 


AAAS i ر ج‎ 2 


نظر الولاة والعمال فيهاء د 
تنفيذها على قدرها وفی مواقیتهاء 
وکان يعاون صاحب الاأٌشغال رؤساء 
الدواوين المالية بالدولة. 

فوفرت هذه المصادر إلى جانب 
الزكاة وخمس الغنائم آموالا كثيرة 
اترا اق سطھها جلى 
إعداد الجيش فى البر والبحر» ودفع 
مرتبات الوزراء ورجال البلاط 
والحشم والقضاة والفقهاء» وكذلك 
فى الإإأنفاق على الطلبة النتظمين 
باللروسة التي انشاها الل فة 


«عبدالمؤمن)» كما أنفق منها على 


إنشاء EU‏ والقصور والحصون 


رها نن الات 

وأصدر الموحدون عملة نقدية 
من الدنانير والدراهم. 

وقد اهتم الموحدون بالزراعة 
وشجعوا المزارعين على استغلال 
الأرض› ووفروا لهم المياه اللازمة 
للزراعة» فتوافرت محاصيل القمح 
واللر: والقة: 
السكر» وغير ذلك من المحاصيلء 
كما نعمت البلاد بأصناف الفواكه 
المتنوعة مثل: العنب والتفاح 
الكمفقرق] وغيرهاة قاتشت 


۸١ 


الغابات بالبلاد» وتوافر بها شجر 
الأرو الوا بواللوظ . 

ونشطت الحركة الصناعية»› 
وتوافرت المراكز الصناعية بالبلاد 
ی مدينة «فاس» و((مراكش»› 
وغيرها من المدن التى تنوعت بها 
القتاعات ,قم :"اة 
الصابون» والتطريزء والدباغة» 
وسبك الحديد والنحاس» وصناعة 
الزجاج» والفخار» وغير ذلك من 
الصناعات . 


وازدهرت التجارة فى الداخل 
والخارج» وكثرت المراكز التجارية 
التى أولاها الموحدون عنايتهم»› 
وشيدوا بها عدة أسواق» كما شيدوا 
بها الفنادق» گما اساهمخت لامكتادة 
فی دعم ازدهار التجارة حيث كانت 
وخ للمسافرين یبیعوں ویشتروں 
بها» فضلا عن وجود عدد من 
الأسواق العامرة والتجارات المختلفة 
بها. 


وتمتعت البلاد بنهضة بجارية 


خارجية» لوجود شبكة من الطرق 
التى ربطت المدن المغربية بغيرها من 
المراكز التجارية» فضلا عن وجود 
عدد من الموانئ المطلة على «البحر 
المتوسط» و«(اللحيط الأطلسى»» 
وكانت محطات للسفن المحملة 
بالبضائع القادمة أو الخارجة منهاء 
فتنوعت الصادرات مثل: القطن 
والشمح والسكرء وكذالك الواردات 
مثل : الذهب وبعض آنواع النسيج 
البلنسى » والعطر الهندى . 

ولعب ميناء «(سبتة» على «البحر 
الخوسطا)» وفيناء اسل اعلى 
«اللحيط الأطلسى»» دوراً بارزا فى 
تنش بط الحركة التجارية فى ظل 
حماية الأسطول الموحدى . 


# الحياة الاجتماعية فى دولة 
الموحدين: 
شكلت قبائل المصامدة العنصر 
الرقيس. لسکكات دو اأوسدين: 
وقد استقرت بالمنطقة منذ زمن»› 
واتتخذت المعاقل والحصون 
والقلاع» وشيدت المبانى والقصور» 
وامتهن أفرادها الزراعة وفلاحة 
ارش ولم يحاولوا الهجرة من 
أرضهم» بل تمسكوا بهاء ودافعوا 
غثها اضد أئ تخاولة للإغنتداء أو 
الاستيلاء عليها. 
أما العنصر الثانى من سكان 
«دولة الموحدين» فهم العرب 
الهلالية الذين ظهروا على مسرح 
الأاخدات» إوغمد المىخذون إلى 


تهجيرهم من «إفريقية» إلى «المغخرب 


الأقصى»» ليتخلصوا من ثوراتهم› 
كما استخدموهم فى عمليات الجهاد 
بالأندلس» فأاقبلت أعداد كبيرة 
منهم إلى اقرب الاقف 
وانتقلت أعداد أخرى إلى الإقامة 
بالاندلس من خلال الحملات التى 
قام بها الموحدون هناك» ثم حدد 
الموحدون إقامة بعض القبائل . 

وقد تمتعت العرب الهملالية با 
تع به جند الموحدين» وأقطهم 
ولاة الأمر بعض الأراضى» وأنفقوا 
عليهم النفقات الكبيرة» وأغدقوا 
عليهم بالعطايا حتى يوفروا لهم 
الاستقرار ويبعدوهم عن الفتن 
وإثارة القلاقل والاضطرابات . 

ونالت المرآة حظها من التكريم 
والإنصاف والاحترام فى «دولة 
الموحدين»» وأتاحت لها الظروف 
أن تنال حظا من العلوم المختلفةء 
وقسطًا من ثقافة الععصر وأدبه» 
وبرزت الكتيرات من النساء مثل : 


«(زینب) ست الخليفة (یو سف بن 


عبدالمؤمن»» والشاعرة العالمة 
اة درف الجحاج الركونية»» 
و«فاطمة بنت عبدالرحمن» . 

وعاش أهل الذمة فى أنحاء 
متفرقة من البلادء وكانت لهم 
أحياؤهم بالعاصمة «مراكش» 
وبمدينة اسجلماسة)» وكانوا 
يشتغلون بالبناء. 

# البناء والتعمير: 

اهتم الموحدون بالبناء والتعمير 
بالقرب وتالا ندلس اء وج اظن 
«مراكش» و«الرباط» وغيرهما من 
المدن المغربية بكثير من المنشات 
الو ية راتا إاخل فة 
«عبدالمؤمن» «مدينة الفتح»» كما 
شيد المساجد والقصور فى أنحاء 
متفرقة من البلاد» وكان «المنصور» 
مولعًا بالعمارة» فشهدت البلاد 
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نهضة معمارية استمرت طيلة 
عهده. 

# الحياة الفكرية: 

شهدت «بلاد المغرب» حركة 
فكرية نشيطة فى عهد المرابطين»› 
انستعسښتے نت ذلك فی هد 
اموحدين» وساعدها على ذلك 
اشتقشراز الأوضاع بالبلاد» والصلة 
الوثيقة بين «المغرب» و«الأندلس»» 
إلى جانب رغبة الكثيرين من أبناء 
«المغضرب» فى طلب العلم» فضلا 
عن تكريم الموحدين للعلماءء 
والمحعلمين ووصلهم بالعطاياء 
والهبات» والإنفاق عليهم» كما 
فاتك الاسس الذيية ال قاس 
عليها «دولة الموحدين» سا فى 
اتتشعاش دراسة علوم الدين› 


وانتعاش الحركة الفكرية. 


المذهب المالكى : 

شن ابن تومرت» حربا شعواء 
على العلماء والففقهاء واتهمهم 
بالجمود» ولكنه لم يستطع مهاجمة 
المتقب المالكى الدق رسخ قب 
آذهان عامة الشعب وقلوبهم» 
وقصايل على ذلك بإعتاد سولف 
جمع فيه الأحاديث النبوية التى 
وردت بموطاً الإمام «(مالك» 
وحذف منها معظم الإسناد 
للاختصار» فى محاولة لصرف 
أذهان الناس عن المؤلفات المالكية› 


ثم جاء «عبدالمؤمن» من بعده وأمر 


بحرق كتب الفروع» والاقتصار 
على الأحاديث النبوية. فلما تولى 
االسرر السدئا عمد إلى سجر 
الذهب المالكى من البلاد» وجمع 
كتب المذهب المالكى وحرقهاء وأمر 
بجمع الأحاديث المتعلقة بالعبادات 
مزز عب الاعحاديت ع 
«البخارى» و«امسلم» وغیرهماء 
وآلزم الناس بدراستها وحفظهاء 
وساف علا الذي الاك 
المعمسكين بتدريسه» وعلل ذلك 
ميله إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة 
والأخذ بظاهرهماء وكراهيته 


للخلافات التى E‏ 

بها كتب الفروع» ولكن علماء 
امالكية لم يؤثر فيهم التهديد 
والعقاب» وظلوا يكافحون فى 
سبيل بقاء مذهبهم ونكرنسةة 
فسجن بعضهم مثل (ابن سعيد 
الأنصارى»» وتوفى بعضهم نتيجة 
التعذیب مٹل: «آبی بکر الجیانی 
المالكى»» ومع ذلك مجح هؤلاء 
العلماء فى إبقاء هذا المذهب وظل 
منهت الالكية راسا اتاد 


# العلوم الدينية: 

ازدهرت العلوم التسة تدولة 
الموحدين» وزاد الإقبال على تفسير 
القرآن ودراسته باعتباره مصدر 
التشريع الأول للبلاد»ء وبرز عدد من 
امفسرين منهم: «عبدالجليل بن 
موسی الأنصارى الأوسى» المتوفى 
عام (1۰0۸ه= ۱۲۱۱م)» وآبو 
اکر بن انجوری ابی کا لاش 
علم القراءات رعاية ولاة الأمر»ء 
واشتهر فيه : «آبو بکر بن یحیی 
ابن مسد جن لاقع الل شيل 
المعرفى عام (۲ = 8 1۲م(« 
واعلى بن محمد بن يوسف الیابرى 
الضرير» المتشوفى عام (۷١٦ه=‏ 


(e: 


أما علم الحديث فقد صار له 
ا کبير واهتم به الخلفاء وأمر 


الخليفة «عبدالمؤمن» بحرق كتب 
الفروع» ورد الناس إلى قراءة 
الحديث» وأملى ابنه «يوسف» 
وحفيده «لمنصور» الأحاديث 
بنفسيهما على الكتاب لتوزيعها 
على الناس» واشتهر (أبو الخطاب 
ابن دحية السبتى) و«ابن حبيش» 
المحوفى عام (٤۸١ه=‏ ۱۸۸١۱١م)ء‏ 
ز(القاضى عياض السب بتمکنهم 
من علم الحديث» ووضع بعضهم 
الضقات فى هذا العلم» آما فى 
مجال الفقه فقد وضع «ابن 
تومرت» كتابه «الموطاً» على غرار 
«(موطاً الإمام مالك» بعد حذف 
أسانيده . 

ومن أعلام الفقه فى هذا 
الخفضة ا#يداللك الضروفيی: 
قاضى اخماعة عراکش: و«إبراهيم 


Ao 


ابن جعفر اللواتى» الفقيه المعروف 
بالفاسی . ویغكد گعات ٦‏ «الإعلام 
بحدود قواعد الإسلام» للقاضى 
عياض من أبرز مؤلفات هذا العصر 
الفقهية . 

وقد نال علم الكلام عناية 
الموحدين منذ قيام دولتهم؛ حيث 
دعا «ابن تومرت» إلى دراسته» 
واتهم علماء المرابطين بالجحمود 
لتحرعهم دراسة هذا العلم» وقد 
اشتهر فى هذا العلم :٠«آبو‏ عمرو 
عثمان بن عبدالله السلا لحى» المتوفى 
سنة ٤(‏ 0= ۱1۸ ١م)»‏ و(محمد 
ایت عبدالكريم الخندلاوى الفاسى» 
العروف بابن الكتانى المتوفى عام 
(٦0۹ھ_=‏ . (e۰‏ . 
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الحياة الأدبية والعلمية: 

تابعت اللغخة العربية انتشارها 
بدولة الموحدين» لأنها لغة البلاد 
الرسمية فى مكاتباتها ومعاملاتها 
وشئونها» وقد ساعد مجىء العلماء 
إلى المدن المغربية على انتشار اللغة 
العربية وازدهارها»ء كما كان لقدوم 
القبائل الهلالية إلى«ا مغرب الأقصى» 
واستيطانهم بعض مناطق البلاد 
أكبرالأثر فى دعم اللغة العربية 
وانتشارها؛ لتمسك هذه القبائل 
البدوية باللسان العربى وما فيه 
من مفردات وتراكيب وبلاغة فی 
الأساليب . وازدهر الأدب بفرعيه 


الشعر والنثر» وبلغ درجة عالية من 
الرقى» وكثرت محافله ببلاد 
اللخرب» وأقبل ولاة الأمر على 
تشجيعه ودعمه» وسعى المغاربة إلى 
المساواة بالأندلسيين الذين يفتخرون 
بمنزلتهم الأديية» فضلا عن رغبة 
المخاربة فى الوصول إلى المناصب 
العليا التى لا يرقى إليها إلا ذوو 
العلم والآدب. 

وتك ققق أذياء «الأاندلس' 
وغيرهم على البلاط الموحدى؛ 
حيث العطايا والمنح» وبرزت 
مجموعة من الشعراء منهم : 


(انجستل بن عبدالسلام الجراوى»» 


و(أبو عبدالله محمد بن حبوس») 
من أهل «فاس»» و«أبو بكر بن 
چا ا اشقورة: وغيرهم 
كثير. وكانت آبرز أغراض الشعر 
آنذاك هى الوصف والغزل والمدح. 
حرص خلفاء الموحدين على 
تزوید أنه ET‏ 
الثقافات» لدعم موقف دولتهم› 
الیی قاج علے اماف × ولذا 
تنوعت ثقافة الخليفة «عبدالمؤمن»› 
وأجاد فى علوم الفقه والحدل 
والأصول» كما حفظ الأحاديث 
النبوية» وآحاط بالنحو واللخة» 
وا لادء والتشاريخ› وعلم 


القراءات والاتسسات» وکتر خت 
ثقافة ابنه (یوسف»)» حیث حظی 
بقسط وافر من العلوم المختلفة حين 
کان والًا فن قسیل ابه غل 
فالأندلس اء وكذلك كان «المنصور» 
عالّا بالحديث والفقه واللغة. 

أما طبقات الشعب فقد قامت 
المؤسسات التعليمة بتثقيفهم » سواء 
با ملكتب أو الرباط أو الملسجد أو 
المدرسة » وقد قامت المدرسة التى 
أسسها الخليفة «عبدالمؤمن» بدور 
فعال فى إثراء ثقافة طبقات 


الشعب؛ ِد حمعت هذه المدزاشة 


وكان أبرز علومها النظرية هى : 
< وط القرآن وندريسه» ودراسه 


«موطاً ابن تومرت)»» وح فظ 


(اصحیح مسلم»» ما العلوم 
العملية» فكانت : ركوب الخيل 
والرمى بالسهم والقوس» وتعليم 
السباحة فى بحيرة صنعت من أجل 
ذلك بالمدرسة. 

# المكتبات: 

سكع الان إلى اهار 
التالنف وكرة عتد امشات الخامة 
والخاصة التى ازدحمت بئات 
الكتب فى شتى فنون المعرفة بدولة 
المرابطين» فلما قامت (دولة 
الموحدين»» آولى خلفاؤها هذا 
المجال عنايتهم» وجمعوا الكتب من 
کل مکان» وحرضوا علی افنناتها. 

وكائنت هناك الكثبات الغافة 
والخحاصة إلى جانب مكتبات 
الساجد والتازين والووا فشك 


عن مكتبة الخزانة العلية التى أنشأها 
خلفاء الموحدين» وزودوها بالكتب 
والمراجع من مختلف العلوم والفنون 
للاإطلاع والدراسة كما كانت هناك 
«المحتبة الشارية» بسبتة» تلك المكترة 
التى أسسها «أبو الحسن على بن 
محمد الغافقى» المعروف بالشارى› 
وقد جعلها وققًا على علماء 
مغرب . وكذلك كانت هناك أعداد 
كثيرة من المكتبات الخاصة» ومنها: 
محتبة (ابن صقر» (ت: ۹٦٥ه=‏ 
۷۳ راکش اوک 
«(عبدالرحمن بن الملجوم» بفاس» 
ومكتبة «عبدالرحمن بن موسى 
الآأزذق العماسي) (ت: 5١٠٣د‏ 
۸ حء,م)» وقد باعتها ابنته بأربعة 
آلاف ديناز . 


كانت هزيمة الموحدين فى معر كة «العقاب» بالآندلس فی ست (۲۹۹ = 11۲م( إيذاتًا باضمحلال دولتهم؛ حیث 
تسښننت هذه المعر كة فى سريان الضعف فى كيانات الدولة» بالإإضافة إلى اعتلاء عرشها محموعة من الخلفاء الضعاف» وقيام 
عدد من الثورات وحركات الانفصال التى حدثت بالدولة. 


وقد استغلت القبائل المغخربية 
ضعف الموحدين»› وعدم قدرتهم 
على التصدى لمحاولات الانفصال› 
فتأسست مجموعة من الدول على 
أرض «المغخرب»» وبسطت نفوذها 
وسلطانها على المنطقة» وهذه الدول 
e‏ 


- دولة «بنى مرين) بالمغرب 


الاقصىی ٠۲١۹ =ه۸٦۹ - ٦1۸[‏ 
- 10م]. 
- ثم دولة «(بنى وطاس» على 
أنقاض دولة «بنى مرين؛ بالغرب 
الاق سه ١ة‏ د ۹۷ف 


£۵ 1- ۵ م]. 


- دولة «(بنی زیان» بالفرب 


الأوسط (الجزائر وتلمسان) -٦۳۷[‏ 
اف ۲۹ - 000 م[. 

- «الدولة الحفصية» بإفريقية 
(تونس) ٦۲٥[‏ - ۹۸۱ه= ۱٥۱۹‏ 
.[eloVY -‏ 

وهكذا فقد المغرب وحدتهء 
وصارت تحكمه جمعات قبلية فى 


~~ ککککkkشذ`ک‏ لس الااگگگگkhkhkhگkگk‏ ت - n‏ 
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تمهید: 


كولة بنو مرين با خرب الإأقصو 
[ ۸ - 4 = ۱۲۹۹ - م[ 


ينتمى المرينيون إلى قبائل «زناتة»» وهم - على رجح الآراء- من فرع بربر البتر» الذين كانوا ينتقلون من مكان إلى آخر 
سعيًا وراء الماء والكلأء وبدأ ظهورهم على مسرح الأحداث خلال عهد المرابطين حيث شار كوا فى مجريات الأحداث بزعامة 
«اللخضب بن عسكر» أحد أبناء «بنى مرين»» وكان زعيمًا قويا مرهوب الجانب» ونجح فى السيطرة على جميع «بلاد زناتة) 
و«بلاد الزاب»» فحاول المرابطون مصانعته» وأرسلوا إليه الهدايا والأموال. 


نم انت ن ا ولاء المريل نین اا 


اموحدين وساعدوهم فى إقامة 
دولتهم»› وتثبيت أقدامهم» 
وشاركوهم فى معاركهم بالميدان 
الس : 

ولقد كان ضعف الموحدين سببا 
رتیسیا فی انشقال ابت مرین؟ من 
ال رين آالاأذني والاوسظط إلى 
«المغرب الأقصى» حيث الخصب 
والرخاء. 

مراحل قبا دولة بی مرین: 

- أولا: مرحلة تثبيت أقدامهم 
فى مناطتتق التلول والأرياف: 
( ۹۲ ف± 11۹7 
ITY‏ 


اتصف الأمير عبدالحق زعيم 
قبائل بنى مرين بالتقوى والصلاح 
والقجاعة رامول رال هل 
الفقراء مما كان له أثره على جموع 
امرينيين الذين التفوا حوله» وجذبوا 


إليهم عددا من القبائل المغربية التى 
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السا 


انضمت إليهم» وعمدوا إلى 
التوسع وفرض النفوذ على حساب 
الموحدين» ودخلوا فى عدة معارك 
كانت أشهرها معركة «وادى نكور» 
التى خسرها الموحدون. 

وقد حمل «عثمان بن عبدالحق» 
٤(‏ ۷-11 —=۱۲۳۹-۱1۲۱۷م( 
راية المرينيين عقب مقتل والده 
الآمير «عبدالحق»» فواصل حملاته 
العسكرية» وفرض نفوذه على 


A^ 


«(المغرب»» نم دعا شیوخ القبائل 
واتفق ممعم على خلع طاعة 
والدين» والنظر pe‏ صلاح 
امان فعملوا على حقیق ذلك 
حت عام (۲۵ چ = «(e۸‏ 
فقوی شآنهم» وخحضعت لهم جمیع 
قبائل «المخغرب»» وسیطروا على 
جمیع موانى «المغرب» التى امتدت 
ر «وادى ملوية») لس ارتاظ 


الفتح. 


¢ 


- انيا : مرحلة الاستيلاء على 
المدن الكبرى: 

وحمل أعباء هذه المرحلة فارس 
«زناتة» الأمير (آبو يحيى بكر بن 
عبدالحق»» الذى كان بطلا شجاعا» 
قوى الإرادة» حازم الرأى» فقام 
بتامين الحبهة الداخلية للمريشين» 
وأخحضعها لاشراف مالى وإدارى 
قق ٹم واصل مهاجمة المدن 
المخربية الكبرى» واستولى على 
«مكناسة)» وافاس)» و«اسلا)» 


و«ارباط الفتح» ¢ واسجلماسة») ¢ 
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- ثالا: المرحلة الأاخيرة 
للاستيلاء على العاصمة مراكش: 

هيا الله لبنى مرين فى هذه 
المرحلة أن يقوم بقيادتهم الأمير «أبو 
يوسف يعقوب بن عبدالحق) 
(00- 1۸۵ھ = ۱۲0۸ - 
٦همءم)»‏ الذى اعتبرته اللصادر 
سيد «بنى مرين» على الإطلاق› 
وبدأ عهده بمواجهة بعض المشاكل 
التى واجهت المريتيين فى هذه 
الفترة» ودخحل فى عدة معارك مع 
الموحدين تمهيدا لدخول العاصمة 
((مراكکش» . 

وقد أعد «أبو يوسف» حملة 
كبيرة› ثم خرج بها من «فاس» فى 
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شعبان سنة (117هدإبريل 
۸مءم)» وعبر ا النهر المجاور 
لدينة «فاس»» ثم هاجم كل القوى 
والقبائل المعاونة للموحدين. وجح 
فى إخضاعها والسيطرة عليهاء ثم 
كانت المعركة الأخيرة بين الموحدين 
والمرينيين فى شهر المحرم سنة 
(1۸۸ هد ینایر ۱۲۸۹ء) عند 
«وادى غفو»» ودارت بين الفريقين 
معركة قوية» أسفرت عن هزية 
الموحدين» ومقتل (أبى دبوس» 
خليفتهم» ثم دخل الأمير «أبو 
يو سف يعقوب» العاصمة «مراكش» 
معلتًا سقوط (دولة الموحدين»»› 


. —_— و ص ا 
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# استقرار دولة بنى مرين 
واتساعها : 

ظلت «دولة بنی مسرين؛ فى 
اتساعها ودعم استقرارها مدة خمس 
وسبعين سنة» فى الفترة من سنة 
(٠1۸ه=‏ ١۱۲۸ءم)‏ إلى ستنة 
(۷۹هم= ۹۹١۱۳م)»‏ وحکمها 
خلال هذه الفترة مجموعة من 
السلاطين الأقوياءء هم : 

|١‏ - آبو يعسقوب يوسف بن 
یعقوب ٦ - ٦۸٥[‏ ۷۰ه= -۱۲۸١‏ 
[e-٦‏ 

¥ س ایو گاھج ای ین ایی عاق 
[ ۷-۰ - ۷-۸ = ۳-7 - 
[e۰۸‏ 

۳ - آبو الربيع سليمان بن أبى 
عامر [۷۰۸ - ۷۱۰ه= ۱۳۰۸ - 
E‏ 

٤‏ - آبو سعید عثمان (الثانى) 
اع باو 1[ = ٢ی‏ 
ت [n۲‏ 


٥‏ - آبو الحسن على بن عثمان 


- (TTY = ۷ھ‎ €4 - T۲ [ˆ 


Ê ۸م‎ 

او [۹ ۷ - ۷0۹هم= 1۳٤۸‏ - 
وقد انت دة الفترة بتوسع 

نفوذ ابنى مرين» بالمغفرب 

و«الآندلس»» تل الرغم م 

الثورات الكثيرة والقلاقل المتتابعة 

التى واجهتهم . 


مرحلة ضع بن مرين ‏ السلطة من آیدی «بنى مرين؛ إلى 


وسقوط پولته أيدى الوزراء» فضلا عن فقدان رمضان سنة ۹٩۹٦۸ه=‏ ۲۳ مايو 
الدولة لنفوذهاء وانكماشها دان LEL‏ 
۸٩ - ۷04 [‏ هھ= 19۸ - و ا دا ۴ 
© ١م[‏ حدودها بالمخرب الأقصى› #د العلاقات الخارجية: 


وتعرضها للأزمات الاقتصادية»› 
والأوبئة ولكوارث الطبيعة» التى 
حلّت با مغرب الأقصى» مما عجل 
سقط الدرلة فى ضيه الماطاة 
«غبداحق بن أبى سعيد)ء الذى 


تعددت العلاقات الخارجة لدولة 
بے قرا : E EY‏ (الاندلسة 
و(دول المغخرب» المختلفة » وتراو حت 


كان مقتل السلطان «أبى عنان 
فارس المحوكل بن على» فى سنة 
(۷0۹ھ_= (e0۸‏ إيذانًا بدخول 
علاقتهم ببنى الأحمر بالآندلس بين 

الود والعداء» وشابهاالحذر 


والترقب› على الرغم من آنهما 


ادولة بتنى مرين) فى مرحلة 


E 


a 
٣وک‎ 


2 
ر ص 


تحالفا ضد الفرنج وهزموهما فى 
نة (1 1= YTVYم(‏ 
بالآندلس» وانحصرت العلاقات 
بینهما فی أحايين رة لو التمثيل 
الدبلوماسی وتبادل الرسائل. 

وكانت علاقة المرينيين بجيرانهم 
من «بنى عبد الواد» با مغرب 
الأوسط علاقة عدائية لتضارب 
اللصالح قا یکانت فتراتك 
السلام بينهما قليلة وقصيرة» لان 
ہنی غعبدالواد» درجوا على تقض 
ا اعا ج اام چا 
ارقم مق ك الین سرا إلى 
كسب ودهم؛ ليتفرغوا للجهاد 
بالآندلس» واضطر السلطان «أبو 
يوسف يعقوب بن عبدالحق» إلى 
مهاجمة «المغرب الأوسط» وإلحاق 


هزيمة نكراء بجيوش ابنى عبد 
الواد»» نم عقد الصلح معهم . 

وحاول «بنو عبدالواد» الإغارة 
على الحدود الشسرقية لدولة (بنی 
«(e۸۰‏ فخرج إليهم اليتون 
للدفاع عن بلادهم وألحقوا بهم 
الهزعة بالقرب من «تلمسان) 

وفی سنة (۹۸٩1ه=‏ ۱۲۹۹م) 
حاصر السلطان «أبو يعقوب يوسف» 
مدينة «تلمسان» ودام الحصار مدة 
عبدالواد» مرارة الحصار»ء ولم 
السلطان «آبی يعقوب) وعودة 
المرينيين بعدها إلى بلادهم. 

ثم دخحلت «دولة بنى عبدالواد» 
فى تبعية «بنى مرين» بعد أن غزاهم 
السلطان «أبو المحسن على»ء 
واستولی على عاصمتهم قتان 
فى سنة (۷۳۲ه_= «(er‏ تم 
استغلت بقايا «بنى عبد الواد» 
الطخلافات الى دبت بالبیت المریتى 
وعادوا إلى عرش بلادهم فى 
«تلمسان» سنة ٤۹(‏ ۷ه_= c(elTEA‏ 
ولكنهم عادوا إلى تبعية «بنى مرين» 
ثانية فى سنة (۷۵۹ه= ۸١١۱م)»‏ 
وظلوا على عدائهم رن وون 
وحاولوا الععمودة إلى «(الغغرب 
الأوسط» مرتين خلال فترة نفوذ 
الوزراء بدولة المريتين» کانت الأولى 
والف ات ف نة 7١۷۹و‏ 
۹م( . 


3 بعضص مظاهر الحضارة: 
س نظام الحكم والادارة: 


اتخذ «بنو مرين» وزراء تنفيذ 
حتى سنة (۷0۹ه= 190۸م(« 
وكانت مهمة الوزير - آنذاك- تجهيز 
اليوش والكتابةء أو الولاية على 
إقليم مما لآهميته أو لخطورة 
أوضاعه»ء أو القيام بالحجابة على 
لی آلاای 

ثم حول الوزراء من منفذين 
لأوامر السلاطين إلى مسيطرين على 
مقاليد الحكم والبلاد» وبداً ذلك من 
سنة (۷0۹ه= (e10۸‏ وا قمر 


حتى سقوط. دولة «بنى مرين). 


وكانت هناك طبقة الكتاب التى 
أفرد لها السلاطين ديواتًا مستقلا 
أطت اس #فیے ان ۲ ن 
والعلامة)» وضم هذا الديوان عدداً 
كبيرا من أئمة الفصاحة والبيان» 
منهم : «عبدالرحمن بن خلدون»» 
و«اعبدالمهيمن بن محمد 
الحضرمى»ء و«آبو القاسم بن آبى 
مدنا وقد اسك السالاطن إلى 
کاپپب بعض الهم الكبيرة 
- أحياتًا- ليرفعوا من شأن هذه 
الوظيفة وشأآن أصحابها. 


«الحاجب» باسم «المزوار»» 
وکان قراس مجموعهة الرس 
السلطانى الذين عرفوا باسم 
«الجنادرة)» وكان يشرف على 
السجون»ء وينفذ أوامر السلطان 
وعقوباته» ويتولى تنظيم الناس 
لعرض مظالمهم ا لاطا 

وقسم المرينيون دولتهم إلى تسعة 
أقاليم» تدار بواسطة ولاة يعينهم 
السلطان بنفسه»ء ويساعدهم بعض 
الموظفين الرئيسيين» وهم: 
«(صاحب الققضية)» و«(صاحب 
الشرطة» و«القاضى»» و«المحتسب») . 


وتضمن الجهاز الإدارى لدولة 
المريتيين عددا من الدواوين» منها: 
«ديوان الإإنشاء والعلامة» »> و(ديوان 
العسكر)» و(ديوان الخراج». 

واحتفظ «بنو مرين» بآهمية 
القضاء وجلاله» واخحتص السلاطين 
بتعيين «قاضى الحماعة» الذى كان 
له حى مراقبة صاحب الشرطة 
والمحتسنب» وشارك السلاطن معهم 
ولاة الأقاليم فى تعيين الققضاة 
العاديين» وجعلوا قاضياً للعسكر› 
للفصل فى القضايا الخاصة بالجيش 
والحنود. 

+ الحياة الاقتصادية : 

شهدت «الدولة المرينية» رخاء 
وازدهارا فى نواحى الحياة كافة . 

وجعل المرينيون كل إقليم من 
آقاليم دولتهم وحدة اققصادية 
قلقت ولوا سا کج 
إشراف الوزير الملختص أو صاحب 
الآشغال» وقد تعددت مصادر 
الدخل المالى وشملت الزكاةء 
والحراج» والجزية» والضرائب› 
والغنائم» واللمصادراتء وكلدلك 
تنوعت أوجه الإنفاق وشملت : 
الرواتب» والعطاياء ونفمقات 
بء والاء والتمم : 

وقك ازففرات الزراعة لاد 
«الغرب الأاقصى» نظرا لتوافر 


آسبابها؛ خث تتعت البلاد يغدد 


من الأنهار» إلى جانب الأمطار 
التى تسقط على جهات متفرقة» مح 
تنوع المناخ» فضلا عن خصوبة 
التربة» واهتمام السلاطين بالزراعة»› 
فأسفر ذلك عن وفرة وتنوع فى 
اللحاصيل مثل: القمح» والفول» 
والشعير» والزيتون» وقصب 
السكر» والبقول» وكذلك توافرت 
الففواكه والخضراوات› وکت 
الخابات فى مساحات واسعة» 
فأمدت البلاد بآنواع الأخحشاب 
اللختلفة لصناعة السفن والنازل 
وقسر ذللك من ال غواضن: 

وش هدت الصناغة ازذغارا 
ورواجا کا وتعددت أغراضها 
ونشطت مراكزها»ء خحاصة وأن 
الموحدين تركوا وراءهم صناعة 
مزدهرة بهذه البلاد»ء وجاء المرينيون 
فازدهرت فى عهدهم صناعة عصر 
لرن وصسلاقة السكر؛: واوا 
بالمطاف اق الحربية نظا لكت 
حروبهم › وز وی آنهم کارا وواد 
فى استعمال البارود» بل لعلهم 
- كما يقول «ابن خلدون»- أول 
من استعمله فى صناعة المدافع ال 
استخدمت فى قذف الأسوار 
وتحطيمها. 

ولم يهمل «بنو مرين» التجارة» 
بل حرصوا على توفير الأمن 
للقوافل واهتموا بالتجارة» وأكثروا 


من الأسواق التخصصة» وزادوا 
من عدد الحرانيت ووفروا الراحة 
للتجار» وأنشئوا لهم الفنادق مثل : 
«فندق الشماعين»› الذى كان من 
هم مراكز التجميع لكبار التجار. 

وقد تعددت طرق التجارة» 
وأقام المرينيون علاقات تجارية مع 
كثير من الأقطار» فنشطت التجارة 
الحارجية» وكان التجار المغخاربة 
يخنملون الدهب والصمغ من 
«السودان» إلى «الآندلس»» وقاموا 
بتصدير المنسوجات الصوفية 
والجلدية إلى «آوربا»» واستوردوا 
الآلاات ال تيدية والاخواض 
الرخامية» وكان ليناء «(سبتة) وغيره 
من الان درر پبارر فی تی یل 
ماس انعا آذ .هة البضائع 
وتصديرها . 

الحياة الأجتماعية: 

تشكل المجتمع المرينى من عدة 
عناصر جاء البربر فى مقدمتهاء 
وجاءت «قبيلة هنتانة) التى تنتمى 
إليها الأسرة الحاكمة فى مقدمة 
القبائل البربرية. ولاشك أن هذه 
القبيلة التى أسست «الدولة المرينية) 
قد احتلت مركز الصدارة بالدولة» 
وتلتها فى المرتبة القبائل الهلالية 
ئم القبائل التركيةء ثم بقايا الروم 
والفرنج الذين انضموا إلى الجيش 


ا 


کے .ی 


وقد اتسم بلاط المرينيين فى بداية 
عهدهم بالبداوة» ثم أخذوا بمظاهر 
الرقى والترف بعد أن استقرت لهم 
أوضاع البلاد» وثبتت أركانها 
وجك اححقغقالانع الرتن: 
وتعددت بها مظاهر الأّبهة والعظمة 
وكان لاستقبال الوفود وتوديعها 
اسسقال تحاص يلق والفو کا 
كان الاحتفال بعيدى الفطر 
والأضحى» والمولد النبوى» من أهم 
ما حرص عليه سلاطين هذه 


الذرلة. 


وحظى البناء والتعمير بمرتبة 
رفيعة لدى المرينيين» واهتموا به 
أفتاما بالقاء وشترا دة تان 
تان فى اشق مها مدية لقاش 
الحديدة» أو «الدار البيضاء» التى 
أنشاها السلطان «يعقوب بن 
عبدالحق»» فى سنة (٤۷٦ه=‏ 
«(e^ 9‏ لتكون عاصمة لبلاده 
بدلا من العاصمة القديمة «(فاس» 
الس اتتا پالخاس کا بی 
(يوسف بن يعقوب» مدينة 


«المنصورة» أثناء حصاره لمدينة 


۹٤ 


الان سه a W(‏ 
۹ءمء,م) واختط بها قصره 
ومسجدا» ومساكن للجند والدور 
والفنادق والبساتين» ثم أحيطت 
المدينة بسور كبير. 

هكذا ئى المرينيون المساجد 
الكبيرة بشتى مدن «المغرب 
الأقصى»» وعنوا بفرشها وتزويدها 
با لماء اللازم للوضوءء وكان المسجد 
الجامع الذى بنى بفاس الحديدة سنة 
(1۷۷ه= ۱۲۷۸م) من آهم هذه 
اساد 


وكانت المدارس من أهم المنشات 
التى حرص المرينيون على إقامتهاء 
فأقاموا «(مدرسة الصفارين) فى عهد 
السلطان «يعقوب» الذى عين لها 
المدرسين» وأجرى على طلبتها 


اققات الازتء وزوها اة 


لقب وشی التلطان ۶او 
سعيد) عدة مدارس منها: مدرسة 
العطارين» ومدرسة المدينة البيضاءء 
ومدرسة الصهريج . 

ولم يغفل المرينيون إنشاء 
امس ات فأاقام السلطان 


١‏ کے 


23 
سا . 4 


٠ 2 ا کی‎ 
4 5 ب ړکن‎ 
DR 5 
SENE. 
a 0 
4. o e 
: س‎ 


ESEF. 


w 4 


ه : . a e e ٤‏ . مہ 
ih 4‏ ا : ۴ 
IIIIII‏ 
he ٤ x 1 8 0‏ = 
N‏ ۲ » 
5 ۰ ¥ ۹ 


«يعقوب بن عبد الحق» عدة 
قستشف انت للمرضى والجانين: 
ووفر لها الأطباء» وأجرى عليهم 
الراك کا حص جڑعا کیا 
سن أسراك رة الراية ال لا 
والخمياة: 
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# الحياة الفكرية : 

ورث ابنو مرين» عن المرابطين 
والموحدين ثروة نققافية كبيرة» 
اش بدورهم کین زیادة لہ 
الثروة» وأنڭناوا ال سات العلمة 
قالت اع والمدارس › ورحبوا 
بالعلماء القادمين من «الأندلس» 
لديهم دفعا للحركة العلمية بالبلاد. 
عدد كبير متهم فى هذا العلم أمثال: 
[مم حمل بن يو سف بن عمران 


امزداغى» الحمورفى عام (۵١٦٠ه=‏ 
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«(ap 0¥‏ ولامحمد بن محمد بن 
على» المعروف بابن البقال المتوفى 
عام ( ٥۷۲ھ‏ = ° م( و محمد 
تن عل الايد الانضازئ؟ آلذئ 
اخ شير الإمخشرى الخو ف 
عام ( ۲ ۷ه_= ۱م( 

اا عم الحديث فقد ازدهر 
باعتباره السك الثانى للتشريع ٠‏ 
رمن آبرز علمساته : «عبدالمهيمن 
الحضرمى»٠‏ ولامحمد بن عبدالرازی 
الحزولى»» وابن 0 الد 
توفی فی سنة (۷۲۱ه= ۱۳۲۱م). 
وقد تقدم علم الفقه تقدما كبيرا 


FI ia ld OF. 


۹٦ 


بسہب تشجیع سلاطین «بنی مرین! 
للفقهاء؛ فكثرت المؤلفات» وظهر 
كثير من الفقهاء مثل: «(محمد بن 
محمد بن أحمد القرى» المعروف 
با مققرى الكبيسر التشوفى عام 
(۷0۸هھ= ۷٥۱۳م)»‏ و(آحمد بن 
قاسم بن عبدالرحمن الحذامى» 
الذى عرف بالقباب المتوفى عام 
)۷= 1م( 

وإلى جانب هذه العلوم الدينية 
ازدهرت علوم اللغفة» واللنحر 
والتاريخ٠‏ والسير» والرحلات› 
والجغرافياء والفلك روالرياضيات› 
والفلسفة والمنطق والطب» كما 
ازدهرت الحركة الأدبية» واشتهر 
عدد كبير من الشعراء» مثل : آبى 
القاسم رضوان البرجى؟ الذى تولى 
وظيفة الإنشاء فى عهد «أبى عنان 
الرشتىا» ولان الدیین ين 
الخطيب» أشهر الشعراء الأندلسيير 
الذين عاشوا مدة طويلة بالدول 
المربنية» وكذا اشتهر عدد كير في 
فن النشر» منهم: ابن خحلدون» 
و«ابن مرزوق الخطيب؟. 

وأسهمت المكتبات إسهاما بارا 
فى تنشبط الحركة الفكرية» وكان 
السلطان «أبو عنان المرينى» قد أفرد 
دارا للکتب وزودها بالکتب فی 
شتی مجالات العلره والمعرفة» 
واستخدم بها الأمناء لحفظ الكتب 
وترتيبها وتصنيفهاء وكذا لاستقبال 
الزاتر س 


[ 1۹ ۸- ۹۲ ه= 606-۱46 م[ 

#٭ تمهید: 

ابنو وطاس؟ فخذ من قبيلة «بنى مرين؟» ولكنهم ليسوا من فرع الأسرة المرينية الحاكمة» وقد قامت علاقة حذرة بين 
آسرتی (بنی وطاس» وابنی مرین)ء ٹم تعدی (بنو وطاس» هذا الحذر» واتخذوا مو قفا عدائيا من دولة «بنى مرين» منذ قيامهاء 
وساندوا الموحدين فى صراعهم معهم» 

ومن ثم عمد المرينيون- بعد قيام 
دولتهم واستقرار الأوضاع لهم - 
إلى إحكام قبضتهم على حصن 
«تازو طا» الد کان مسر اا 
وظاسة فى ذلك اله راك 
الو طاسيين قاموا بثورة فى سنة 
(e14۲ =8 ۹ ۱(‏ للاحتفاظ 
بنفوذهم فى هذا المحصن» وامتدت 
تورتهم ف منطقة الريف» ثم 
طردوا الوالى المرينى وحاشيته» 


وسيطروا على الحصن› ١‏ ج 


المرینی» إلى جهيز جيش كبير» 
وجعل عليه «عمر بن المسعود بن 
خرباش» أحد قادته الملخلصين»› 
وآمره بالتوجه إلى حصن «تازوطا»» 
تم خرج السلطان بنفسه على رس 
جيش أخر» وحاصر الجيشان الحصن 
مدة عشرة آشهر» وتمكن «اعمر» 
اقرا آنا یخی ین الوڑیر 
الوطاسى» زعيما الوطاسيين من 
الفرار باموالهما إلى اتلمسانةء 
ودخل السلطان المحصن» وأآنزل 
العقاب بالوطاسيين ثم عاد إلى 
عاصمته «(فاس» فى آخر جمادی 
الارلىي هة ( 0ق 
e TTT)‏ 

وقة تاف ازيان بن هزر 
الوطاسى» مع الاير (أبى 
سدالرحنن اریت د واد 
السلطان «أبى الحسن»» فى محاولة 
للستيلاة على السلطة ولكن 
فخاولتهما باءت بالفشل» وسشجن 
الآمير» وفر «الوطاسى» إلى 
(اتودس ) . 

وعلى الرغم من كل ما سبق فإن 
الوطاسيين نالوا حظا وافرا من المراكز 
العامة بالدولة المرينية» وتغلغل 
نفوذهم داخحل مراکز الحكم المدنى» 
وكذا العسكرى» ووصل بعضهم إلى 
منصب الوزارة» مثل: ارحو بن 
يعقوب الوطاسى» الذى ولى الوزارة 
فى عهد السلطان «عامر بن عبدالله 
المر شى واستمر الح عهد «(سليمان 
ابن عبدالله»» وتولى «عمر بن على 
الوطاسى» الإامارة فى مدينة «بجاية) 


فی عهد «آپی عنان المرینی» فى سنة 
(۷04ه_= 0۸م( 

الأوضاع الداخلية بدولة 

بنی وطاس ثم سقوطها: 

دخل محمد الشيخح الوطاسى» 
سلطان الوطاسيين فى مواجهة 
مسست ةد ملك اسس فول مع 
الفتن والقلاقل والثورات التى قامت 
يالو تل ايد العسرية الدين 
أغاروا على «(فاس» و«مكناسة» 
ودمروهماء ثم واجه ثورة «على بن 
راشد» فى «(شنادن» الغربية من 
«البحر المتموسط» و«الح يط 
الأطلسى»» و«مضيق جبل طارق»» 
ثم حاول «محمد بن أحمد المرينى» 
الاستقلال بمدينة «دبرو» التى تقع 
شمال شرق «المغرب»» وجح فى 
ذلك » وبسط نفوذه على المناطق 
الغربية منهاء فأدرك «محمد الشيخ» 
خحطورته» وخرج لواجهته مرتين› 
كانت الأولى فى سنة (٥۸۹ه=‏ 
-ء)» وهزم فيها الوطاسيون» 
وكانت الثائية فى نة ٠ ٤(‏ ۹ه= 
۸ م,م)» وانتتشصر فيها ابنو 
وطاس»» وعقد سلطانهم الصلح 
مع محمد بن أحمد المرينى»» 
وزوج السلطان ابنتيه لولدى الأمير 
«(محمد»» فحل بينهما السلام. 

وقد واجهت هذه الدولة ثورة 
با لمنطقة الحنوبية» قادها (اعمرو بن 
سليمان الشيظمى»» الشهير 
بالسياف» فى سنة (١۸۷ه=‏ 
٥۵‏ مء,م)» ولم تهدأً هذه الثورة إلا 
بعد أن اغتيل «الشيظمى» على يد 


زوجته فی سنة (۹۰٩۸ه= ۱٤۸١‏ م). 


۹۸ 


والواقع آن «بنی وطاس» لم 
يتمكنوا من فرض سلطانهم 
ونفوذهم على كل «لمغفرب 
الأقصى»» بل يكن الققول بأن 
نفوذهم لم يتجاوز العاصمة 
«(فاس»)» واقتسمت القبائل 
والأشراف والزعامات المحلية 
ومشايخ الصوفية باقى البلاد. 

قا علا لے وب 
الاضطرابات والقلاقل بالبلاد» وتزايد 
الانقسامات بها» واستغلال البرتغال 
والأسبان لهذه الأوضاع للتوسع 
وفرض النفوذ ونشر المسيحية. 


4 


ثم بدأات مرحلة أخحرى من 
الصراع بين الوطاسيين والسعديين 
الذين حشدوا الناس إلى جانبهم 
بحجة الدفاع عن البلاد من خطر 
الاأسبان والبرتخال: وکانوا فی 
حقيقة الأمر يسعون لإسقاط «دولة 
الوطاسيين»» ومجحوا فى السيطرة 
على بعض المدن المغربية» ثم دخلوا 
«(مراكش»› وفشل ((بنو وطاس» کچ 
صدهم› وتدخل العلماء للصلح 
بينهما» ومجحت محاولتهم» واتفق 


الفريقان على اقتسام «(بالاد المغرب 


الأقصى»» ولكنهما دخلا فى 
صراع ثانية» وتوسع السعديون 
على حساب أملاك الوطاسيين» ثم 
دخلوا مدينة «(فاس»)» وقتلوا 
السلطان الوطاسى «آبا حسون على 
ابن محمد بن آبی ذکری» فی یوم 
السخ ( انق السسسواك ست 
ه۲۲ من سبتمبر «(plo‏ 
وبداً السعديون بقيادة محمد 
الشيخ السعدى» فى فرض نفوذهم 
على بقية المناطق الت ابعمة 
للوطاسيين» وهكذا سقطت دولة 


ايتن وطاس» ٍ 


تعددت العلاقات الخارجية بين 
ان وطاس» و(دول اللغغفرب»» 
فضلا عن الأسبان والبرتغال»› 
وحاولوا کستا ود الحفمصين 
بتونس »› وبايعوهم › ولکن هذا الود 
لم يدم » لن الحفصيين ساندوا 
ثورة «الشيظمی» التى استمرت نحو 
عشرین مانا ولق حاول (بنو 
وطاس» مسالمة الأسبان والبرتغال» 
وعقد «محمد الشيخ الوطاسى» 
مو سس الدولة معاهدة سلام 2 
الرتخال في سنة (١۸۷ه=‏ 
نقضوا هله العاشدة» نم توالت 
الاعات ت طوف" 


¥ ۴ 


وقد تطورت العلاقات بين «بنى 
وطاس» و«الأسبان»» أثناء الصراع 


الذى دار بين «ابن حسون الوطاسى» 
زالسغخدين؛+ خيث التمس اين 
حسون» العنون من الأسبان» واعلن 
و لاءه لإمبراطورهم»› واستعداده 
|“ ل مھ «(بادس» ا مقابل 
مساعدته فی استرداد عرش (فاس»› 
وساعده الأسبان بالسقن والأموال» 
ولكنه فشل فى استعادة عرشه» 
فلجاً إلى البرتغال» وساندوه بالجنود 
والأمواكروعدة,الحرب» ولكن هذه 
اللساعدات لم قى 
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فواك الفوة الات راست أت 
عليهاء ما جعل «ابن حسون» يلجا 
إليهم طبًا للعون فى مقابل 
الاعتراف بسلطة الخليفة العثمانى› 
EE‏ العثمانيون من العودة إلى 
عاصمته (فاس) ثانية فى سنه 
۹٦ 1(‏ هھ= «(loo‏ تم الست 
الأتراك أن سيطروا على مقاليد 
الآمور بفاس» وضاق الناس 
بذلك» فاضطر «ابن حسون» إلى 
تعويض الأتراك بمبالغ مالية كبيرة 
للرحيل عن العاصيمةںسففسعلواء 


وواصل (ابن حسون» نشاطه ضدك 


ا iy £ 2 ٤‏ اہ 
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# بعض المظاهر الحضارية : 

- النظام السياسى والااداری: 

كان الحكم وراثا فى ابنى 
وطاس»» وكان السلطان يعين كبار 
مستشاريه من كبار الشخصيات› 
وكان للسلطان آمين سر مهمته 
الإشراف على أموال السلطان» كما 
کان السلطان بین گا عے کر 
مدينة» وجعل لهم الحق فى 
التصرف فى مواردها» وتزوید جيش 
السلطان بالجنود من مدنهم» وتعيين 
وكلاء من طرفهم على القبائل التى 
ا 


ا ذلك لسلطتهء 
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واتخذوا الوزراء من أقاربهم» 
واستوزر محمد الشيخ الوطاسى» 
أخويه «(محمد الحلو» و«الناصر أبا 
زكريا)» وعين مسعود بن الناصر 
خلا لأبيه على الوزارة» وقد 
تنوعت اختصاصات الوزراء بين 
الام لاسا وای لے جاتب 
و التاشااء والقاقك؛ 
والقاضی › والشست*» ویساعدهم 


ف الحكومة المركزية بفاس» 
و جن ناطق 
#الأطراف. والمناطق آلنائية . 

ر 
1 1۴ 


وساعدت هجرة الأندلسيين إلى 
«بلاد المغرب» على إدخال النظم 
الزراعية الحديثة» واستحداث أنواع 
كثيرة من المحاصيل بالبلاد. 

وقد ترتب على ازدهار الزراعة 
قيام صناعات كثيرة» إلى جانب 
الصناعات التى كانت موجودة من 
قبل» واشتهرت (فاس» بصناعات 
الأحذية والأوانى النحاسية والخيوط 
والئسو جات وك ذلك ضتاغة 
الحلى . 

ونشطت الشجارة - خحاصة فى 
أوقات السلم- وتوافرت الطرق 
الداخلية التى تربط بين المدن » كما 
رارت الطرق الرس الت اسر 
فيها القوافل من المدن المغخربية 
وإلبهاء مثل : (اسوسة) وادرعة) 
اللتین حظیتا بنشاط مجاری كبير. 

وتنوعت صادرات «المغرب» من 
الأوانى النحاسية» والمصنوعات 
الجلدية والزجاجية» والقطنية 
والحريرية» وكذلك التمور بأنواعها 
والتين والحلى» أما وارداتهم کا 
الذهب وبجض التوابل. 

# الحياة الاجتماعية: 

لم تختلف طبقات المجتمع كثيرا 
فى العهد الوطاسى عما سبقه من 
عهود» واحتل الجیش مکاتًا بارزا» 
نظرا لكثرة الحروب التى خاضها 
الوطاسيون» وقد انقسم هذا الجيش 
إلى قسمين هما: اليش التظامى› 
وأفراده من البربر» ويضم: الفرسان 
والرماة وراشقى السهام» A‏ 
والقسم الثانى : من المتطوعة من 


۶۹ 


العرب وعيرهم› وقد عرف جيیش 
العمرانى على مدينة «(فاس)» ويرجع 
ذلك إلى الأوضاع السياسية المضطربة 
التى سادت تلك الفترة» وانصراف 
«بنى وطاس» إلى المعارك والحروب» 
وصرف إمكاناتهم المادية فى التسليح 
واللإنفاق على الجيش. وقد آدى كل 
ذلك إلى توقف النشاط العمرانى› 
وتناقص علد الفنادف اتش فات: 

# الحياة الفكرية : 

شهدت العلوم الدينية نشاطًا 
ملحو ظاء وبرز عدد کبیر من العلماء 
ن اللحالات اق منهم : «آبو 
عبدالله بن ا حمعة الهبطى». 
صاحب كتاب: («الوقف فى القرآن 
الكريم»ء والمشو شي عام ل ت 
«(alo‏ والفقيه ((امحمد بن 
عنبدالله بن عبدالواعد القاشي» 
المقوفی عام (٤٩۸ه=‏ ۸۹٤۱١م)»‏ 
زاف اقالوتگر بش صله شب متها : 
«المعيار المخزب» والجامع المعرب عن 
علماء إفريقية والا فلم والمغخرب»» 
وهو فی اثنی عشر جزءا. 
الأندلسى»» الذى ألف منظومة عن 
«بنى وطاس»» أسماها: «اعروسة 
فضائل؟. وتقع هذه النظومة کوچ 
الوحيد الذى يعتمد عليه المؤرخون 


فى التأريخ لهذه الفترة» حيث لم 
يصل إليهم غيره. 

ويعد كتاب «اوصف إفريقيا' 
للجغرافى «حسن الوزان» من أهم 
الكت وأشهرها فى هذا المجال: 
وقد تناول فيه جغرافيهة 
إفريقيةاعموماء و«المغرب 
الأقصى»› و«مملكة فاس»» و«مملكة 
راکش كما تناول العادات 
والتقاليد والحياة الاقتصادية والفكرية 
والدينية» والنظم الإدارية. 

وتتافين الشعرآء والوغاظ = فى 
هذه الفترة- فى تاليف الخطب 
والقصائد الحماسية؛ لحث الناس 
على جهاد الأسبان والبرتغال» ومن 
أبرز هؤلاء المؤلفين «أبو عبدالله 
محمد بن عبد الرحيم الشازي» 
المعوفى عام (۹۲۰هھ= ٤۱٥۱م)»‏ 
وله مؤلف عنوانه: (تنبيه الهمم 
العالية» والانتصار للملكة الذاكية› 
وقمع الشرذمة الطاغية» عجل الله 
دمارها» ومحا ببواتر المسلمين 
آثارها» . 

ووجدت علوم اللغة اهتمامًا 
بالخاء وألف «(عبدالعمزيز بن 
عبدالواحد اللمطى الميمونى» آلفية 
ف التحي تقټاهي القية الان 
مالك»» و«ابن عبدالواحد»» وهو 
من آهل «فاس» وقد توفى عام 
E‏ 0 م(“ وكذلك قام 
العالم «أبو العباس أحمد بن محمد) 
التوفی عام (٥۰٩۹ه=‏ ۸۷١٠م)‏ 
بتدريس الفلك والحساب بجامع 


القرويين بفاس . 


TT 


وله بنی ریان 
انو گبدالواکط بالحراثر 
| ۲۳--۹۲ هھ= 1۲° ٥100م[‏ 
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مهید: 


ترجع تسمية هذه الدولة بهذا الاسم إلى «زيان بن ثاإبت)»» والد «(يغمراس» 


مڑسسھنا کا آنھا سی 


بدولة بنى عبدالواد (العبد الوادية) نسبة إلى قبيلة «عبد 


الواد» التى ينتمى إليها «بنو زيان». وقد قامت هذه الدولة بالمغرب الأوسط (الجزائر 
حاليا) وكان يحدها غربًا نهر ملوية»» ومدينة «(قسنطينة» من الجانب الشرقى» 


وكانت هذه النطقة تضم عدة 
مدن منها: «بجاية). و(الحزائر»» 
ولاوهران)» وة نطينة)» 
و«مليانة»» و«اتلمسان) . 

2 قيام دولة بنی زیان: 

شجع ضعف («دولة الموحدين» 
عقب هزيتهم فى معركة «العقاب» 
فى سنة (۹٠٦ه= «(e1۲‏ 
بعض القوى على الاستقلال» 
فشجع ذلك بدوره «(بئى عبدالواد» 
على الاستقلال بالمغرب الأوسط› 


ê 


فاستولوا على «تلمسان» فى سنة 
(۲۷ هھ (eA‏ 

ويعد «يغخمراس بن زيان» الذى 
تولى الإإمارة بعد آخحيه فى سنة 
(۳۳ه= ١۱۲۳م)‏ هو المؤسس 
انی لجذد الفرات سك جال 
جيرانه من الموحدین کی لا يعرض 
e‏ ااه لار جا ب ت 
عن تأسيس الدولة» وبنى سياسته 
فى هذه المرحلة على عاملين مهمين 
هما : 


| 


القيائل الموجودة ل ا 


- العامل العسكرى: 

جاور «المحفمصيون» (بنى زيان» 
من جهة الشرق» وجاورهم «بنو 
مرين» من الخضرب» وهاجم «بنو 
حفص» مدينة i ۳ ES‏ 
7 کوت «(e۲‏ فهادنهم ((بنو 
لیات وپا پر وفوا عل 
منابرهم للحفصيين» وفى الوقت 
نفسه بعثوا بجنودهم لے ابال 
من اللإأغارة على القوات 
المحفصية وسيلة لطردهم من 
«تلمسان» و«المغرب الأوسط»» 
فاضطر الحفصيون إلى عقد الصلح 
معهم وأعادوا «يغمراس» إلى مقر 
حكمه بتلمسان ثانية» وكذلك فعل 


واتتخذوا 


(7٤1ه=‏ ١۸٤۱۲م)‏ ثم قاموا 


بغارات رة على = 


((بنو زیان») 


کک 


الأوسط»» مثل قبائل «توچين» 
وامغرادة». 

العامل السلمى 

لم يكتف (يغخمراس» بالمعارك 
والغارات» وعمد لے تحصن بااده 
شرقا وغرباء وجاء بقبيلة «بنى 
عامر» وأقطعها نواحى «وهران) 
ولاتلمسان» لتكون حائط الد 
لأعدائه» ثم دعم کیان دولته 
بمصاهرة الحفصيين› حيث زوج 
إخلدق ائه لعقخمان اين الاميير 
ا لحفصى (أبى إسحاق)» فآمن 
الحدود الشر دة لكولتة : 

٭ تطور دولة بنى زيان: 


كانت القملة هة أآهي العا 
ن ر 
ای Se‏ دولة (بنى 


عصا الطاعة»› تم زادت حدة موقفها 
بعد وفاة (ايغخمراس» فى سنة 
(۸۱٦ه=‏ ۱۲۸۲م)» واضطر الاأمیر 
انر * ان الذ تخلف والكه 
«(يغخمراس» إلى مواجهتهم» 
اسول على امازوتا من 
(مخرادة» فى سنة (١۸٦ه=‏ 
۷حءم)»ء ثم احتل مدينة «تنس»» 
ووقا ات اسوک ولک ملا 
الاتساع عاد إلى الانكماش ثانية 
نتيجة احتلال «بنى مرين» للمغرب 
الأوسط» وحصارهم (تلمسان» فى 
سنة (۸٩1ه=‏ ۱۲۹۹م)» وعادت 
القبائل مرة أخرى إلى التمرد 
التتفسان عقب وفاة الاق 
اعمان فخرج إليهم الأمير «أبو 
زياڻ مجمة الأول (- ۷ - 
e FN = FEF AY‏ 
خضعت هذه الدولة أكثر من مرة 
لدولة بنى مرين مثلما حدث فى 
AN he: We kK‏ 
۱ م,م) وسنة (٩1۸ه=‏ ۱۲۹۰م) 
وسنة (۷۳۷- ۹٤۷ه= 1۳٣۳١‏ - 
۸مءم) ولکن بنی زیان کانوا 
يرفضون هذا الخضوع› وينتهزول 
الرة رة إلى سكم بلاس . 
وقد عاشت هذه الدولة فى 
حروب واضطرابات دائمة» ونشہت 
الحلافات بين أفراد البيت الزيانى» 
وآدى التهافت على السلطة بينهم 
إلى أن يشهر الولد السيف فى وجه 
أبيه» بل يتعدى ذلك» ويقتل أباه» 
Hk e Ka‏ مع ( بی تاشفین 
(التانى) عبد الرحم» (۷۹۱ - 
ه۱۳۸۹ - ۱۳۹۳م) ووالده 


السلطان «آبی حمو موسی (الثانی) 


ابن يوسف» » حين خلع 
«تاشفين» أباه من السلطة» واستولى 
على الحكم» ثم اعتقل آباه وآخوته 
فى سنة (۵۷۸۸= ١۱۳۸م)‏ 
ققامت خروب بين أفراة له 
الأمرة وعاة (آني موا إلى 
عرشه» واستعان (ابنه تاشفین) ببنی 
مرین عليه» وحاربه» ثم قتله وعاد 
«تاشفين» إلى الحکم فى ظل التبعية 
لبنی مرین . 
۴# سقوط دولة بنى زيان: 
تخت ظاهرة فقتل الستااظن 
بدولة بنى زيان» وزاد التناحر بين 
آفراد البيت الزيانى» وتكررت 
شبات الأسبان عل الشواظي 
المغربية» واستولوا على «(مرسى 
وهران» فى سنة (۹۱۱ه= 
«(l090‏ ثم استولوا سنة 
n O‏ 7 10۰م( 


علی (اوهران) وابجاية) و«(تدلس» 
وهی موانى تابعة البنى زيان»» 
وارتضی (آبو حمو الثالث» (۹۰۹ 
= ۳ھ لک e e۴‏ 101۷م( 
دفع ضريبة سنوية للأسبان لكى 
یبقی فى مقعد الحكم» فاس2ا 
الناس بالأتراك العثمانيين لتخليصهم 
من هذا الاحتلال» فأسرع لنجدتهم 
الآخوان «اعروج) و«اخحير الدين» ابنا 
ایغ قت الترکي)ء اللذان كانا 
يحملان المتطوعين فى السفن لإنقاذ 
مهاجرى الأندلس» ونقلهم إلى 
أرض «المغرب»)» ودارت معركة بين 
الطرفين» وأرسلت إسبانيا 
بالإإمدادات لتعزيز قواتها وحليفها 
«(آبی حمو») الذى فر آل ((وهران» 
للاحتماء بالقوة اللإإسبانية هناك» 
وحاصر الأسبان مدينة «تلمسان» 


N 


٤(‏ ۹۲ ه_= «(e19۸‏ ومات «آبو 

وتوالت الاضطرابات» وزاد 
القاقس على العمرش: اقب 
السعديون من «(المغرب الأاقصى» 
واستولوا على «تلمسان) فى سنة 
(40۷ھ= 00۰م). 

وانقشسم البيت الزيانى إلى 
طوائف ثلاث : إحداها تضامنت 
مع الأتراك» والآأخرى استعانت 
بالأسبان» والأخحيرة القت مح 
السعديين› وتحرك الاتراك: ودخلوا 
فى معركة مع السعديين وهزموهم› 
فعادوا إلى «المغرب الأقصى»› 
ودخل الأتراك العاصمة (تلمسان». 
وکان آخر حکام «بنی زیان» هو 
االحجة بن عدالله» (40۷¶ - 

(l000 - ¥00۰ = 


* العلاقات الخارجية: 


کان مرق rere‏ الزيانية») 
الت الوط ساف اللقرق 
الأخحرى بالمغخرب على التطلع إليهاء 
بغرض السيطرة وفرض النفوذ» 
ولعل هذا هو ما فعله الموحدون» 
وابنو مرين)› و«(الحفمصيون». 
وظلت العلاقات بين هذه الدولة 
وهذه القوى بين شد وجذب» فتارة 


يخضع ا(بنو زيان» للنفوذ الموحدى 


قار تى والحفصى › وتارة ينعمول 


باستقلالهم» وأآخرى يمتد فيها 
نفوذهم إلى بعض مناطق المخربين 
الأدنى والأقصى . 

ولقد وقف «بنو زيان» فى بداية 
الأمر فى وجه الزحف الموحدى» 
إلا آق اللو لو کوان 
إخضاعهم والسيطرة على «المغرب 
الأوسط»» ودخل ابنو زيان» فى 
تبعية الموحدين» فلما قويت شوكة 
اا زيان» كانت «دولة الموحدين» 
ئى اة الما وای ره فا 


ویهادنونهم» فخشی 
هذا التسحالف» وتوجهروا إلى 
«تلمسان» واستولوا عليها فى سنة 
(۰٤1ه=‏ ١١٤۲١ءم)‏ بمساعدة بعض 
قبائل «المغرب الأوسط»» واشترطوا 
لعودة «بنى زيان» إلى الحكم ان 
يخلعوا طاعة الموحدين ويعللنوا 
تبعيتهم للحفصيين» فقبل «بنو 
زيان» ذلك» وعادوا إلى حكم 
«تلمسان». ولكن الموحدين لم 


جيوشهم وحاصروا «تلمسان»» 
فأعلن «بنو زيان» طاعتهم لهم» 
واو ای صم ج 
المرينيين على الرغم من العلاقات 
المتوترة بينهماء وظل هذا شاآنهما 
حتى سقوط «دولة الموحدين» فى 
سنة (۸٦٦ه=‏ ۹١۱۲م).‏ أما 
علاقة «بنى زيان» بالحفصيين»› 
فكانت علاقة عداء؛ نظرً لتضارب 
مصالح الدولتين» حيث رغبت كل 
منهما فى التوسع على حساب 
الأخرى. وقد بدأت هذه العلاقات 
باستيلاء الحفمصيين على «تلمسان» 
فى ستة. (+ ٤1هد «(e۲‏ نم 
بيدأت بينهما المففاوضات» وعاد 
«(يغمراس» ل غاضمة اتلمسان») 
وأعلن تبعيته للحفصيين» ولكن 
«بنی زیان» لم يرضوا بهذه التبعية 
وأعلنوا استقلالهم عن هذه التبعية 
فى عهد «المتوكل الزيانى» فى سنة 
(۸1۸ه__= (el‏ ومن ثم 
حاصرتهم جيوش الحفصيين فى 
ااتل سان قى تة ( اا 
«(e1‏ وهدموا أسوارهاء 
وأجبروهم على إعلان الطاعة 
والتبعية للحفصيين ثانية 

وقد عمد الحفصيون إلى إحداث 
الفرفة» وإشحال الفنة بين آفراد 
البيت الزيانى» حتى يتسنى لهم 
إحكام قبضتهم عليهم» ويضمنوا 
تبعيتهم» وتم لهم ذلك واستمر 
حتی ات الضعف والتفكك بين 
بلاطن تى حفص)» وأفراد 
أسرتهم» فوجه إليهم بنو زيان عدة 


شبات قلقوالية: وتمکنوا من 
هزيمتهم والاستيلاء على «تونس» 
و سنة (١٠۷۳ه= (TT.‏ 

وعلى الرغم مما سبق فقد ا 
العلاقات الزيانية الحفصة - حیاتًا- 
بعص و الهدوءء وحسن 
الحوار» وتجلى ذلك حن صاهرهم 
ایغمراس» وزوج ابنه اعشمان» 
إحدى بنات (أبى إسحاق الحفصى» 
فی سنة (۸۱٦ه=‏ ۱۲۸۲ م). 

E‏ النظام السياسى والإداری: 

کان الحكم ن 
ورانا وکانت لقاب حکامهم 
تتراوح بين «آمير المسلمين» ولقب 
الساطاقا » وق ققشت ظاهرة 
قتل سلاطينهم على آیدی أفراد 
الحكم» كما فعل «تاشفين» مع 


والده «آبی حمو») : 


«دولة بنى زيان» 


وتنتدت التاستب الادارية في 
هذه الدولة» وجاء منصب 
«الوزارة» فى مقدمتهاء كما كان 
قاضى القضاة يتقدم مجموعة 
القضاة بالدولة» وكذلك كان قائد 
اليش من رجال هله الدولة 
البارزين» ولذا كان السلطان يختاره 
من أفراد أسرته» أو يتولى هو 
مکانه» ویخرج بنفسه على راس 
الحيوش. وكان ديوان الإإأنشاء 
والتوقيع من أبرز الدواوين»› لاأنه 
يبختص بالمراسيم السلظانسة:َ 
ومراسلات الدولة مع غيرها من 
الدول. 


تمتع «الممغرب الأوسط» بسطح 
متنوع» جمع بين السهل الساحلى 
والوديان الداخلية» وسلسلة جبال 
الاطلس: فضلا عن تمتعه بمناخ 
يختلف من منطقة إلى آخحرى» 
وبتربة خصبة صالحة للزراعة» 
وبآنهار منتشرة فى كل مکان مثل 
تټو ی ((شالف») واسيرات)» وبعيون 
مائية منبئثة» وبأمطار تسةط على 
منطقة الساحل» فهيأت كل هذه 
العناصر لقيام زراعة ناجحة» أولاها 
ولاة الأمر عنايتهم ورعايتهم› 
فتنوعت المحاصيل الزراعية» كما 
ازدهرت صناعة الأقمشة الحريرية 
قالق ية اوسخاجة الس اد 
والبسطء وكذلك صناعغة السهقن 
الحربية والتجارية» والأسلحة» 
والمصنوعات الحلدية» والمشغولات 
الذهبية والفضية والنحاسية . 

وكان لموقع «المغرب الأوسط» 
دور كبير فى تنشيط التجارة» 
باعتباره همزة الوصل بين المغربين 
الاو وا قسف € سق سد 
شواطفه» وتكثر موانيه المطلة على 
«البحر المتوسط)» فضلا عن طرق 
التجارة المحعددة بجنوبه» والتى 
كانت تر منها القوافل التجارية 
القادمة من جنوب الصحراء قاصدة 
الموانى المطلة على «البحر المتوسط»» 
لتكمل رحلتها إلى «أوربا» وغيرها 
من المناطى. 
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وقد تعددت صادرات «المغرب 
الأوسط». وكان الصوف والأسلحة 
وال سات الرراعصية فن آهم 


صادرات (بنى زيان» وأاسهمت 
یا ((اوهران) وانس» 
و«الجزائر» و«بجاية» إسهامًا بارزا 
فى تنشيط التجارة» وازدهار 
لقاع وکا دلت سسا ,رسا 
فی اهتمام سلاطین (بنی زيان» 
بالبناء والتعمير» فتنوعت فى 
قحم الۇسسات وعنوا باش اء 
السماجد. :والمدازس ,والقضوز: 
راتات السکريةء وقایت اة 
مساجدهم هى: مسجد آبیى 
ا جما الق ابر شمان ب 


پخ مسراس) نبناثه تسنة (1۹7 = 


ل 


x 
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17ءمءم)» و(مسجد الولى إبراهيم» 
الذی تم بناؤه فی عهد «آبی حمو 
الخائیا ما اچد عھید ایی 
تاشفين الأول» نهضة عمرانية 
کبیرة. 

قفاوت كارف اسان 
ووهران» وكانت أبرز هذه المدارس 
هى «المدرسة التاشفينية» (أو المدرسة 
القديمة) التى أنشآها «أبو تاشفين بن 
قب الرحمن» (۷1۸ - ٣۷۳ھ‏ = 
«(e1 - ۸‏ واااللو تة 
اليعقوبية» التى بناها «آبو حمو 
موس اا٤‏ رکا اقاحها فى 
الخامس من صفر سنة (١٠٦٠۷ه=‏ 


(e نوفمبر‎ 


ويش «بنو زيان ال فون 
والاأبراج والأسوار والقلاع العسكرية 
تحصن بلادهم» ومن آبرز 
قلاعهم: قلعة «تامز يزدكت» التى 
کانت مرکز مقاومتهم على الحدود 
الشرقية مع «بنى حفص». 

٭# الحياة الفكرية : 

اهتم «بنو زيان» بتنشيط الحركة 
الفكرية فى بلادهم» ودعموها 
بإنشاء المدارس والمساجد والکتاتيب 
والزوايا لتعليم الطلاب» ولم 
يختلف أسلوب التعليم فى دولتهم 
عن مثيله فى ادولة بنى مرين) 
وادولة المحفمصيين»» وامتلأت 
الؤسسات. التعليمية بالعلماة 
ال خض ضین فی کل علم وفن› 
وقد لقى هؤلاء من الدولة معاملة 
حسنة وآغدقت عليهم لمنح 
والعطاياء وولتهم المناصب الرفيعة 
حتى ينهضوا بالمستوى التعليمى 
والفكرى فى البلاد. 

واستعاد المذهب الالكى مكانته 
بدولة «بنی زین کما استعاده فی 
بقية الدول الأخرى عقب سقوط 
«دولة الموحدين)» وازدهرت علوم 
التفسير والفقه والحديث والمنطق 
والحدل والكلام» وغيرها من 
العلوم» وتبوآت مجموعة من 
الخلماة مخانة تحارة لكى شى 
زيان)» منهم : «آبو إسحاق إبراهيم 
ابن يخلف التنسى» المعوفى عام 


(۸۰ه= ۱۲۸۱م)» و«أبو عبدالله 
محمد بن محمد المقرى» المتوفى عام 
(۷۵۹ه= ۸٣۱۳م)‏ والذی تتلمذ 
على يديه مجموعة من العلماء 
الاين ¡ اسكحال : ابن الخظيبة 
وابن خلدون» والشاطبی وغيرهم . 
وبرزت كذلك جماعة من 
العلماء فى علوم اللغخة والأدب 
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منهم: «آبو عبدالله بن عمر بن 
خميس التلمسانى» المتوفى عام 
(۷۰۸ه= ۱۳۰۸م)» وقد شرف 
على «ديوان الإإأنشاء» بتلمسان فى 
عهد «عثمان بن يغمراس» » و«أبو 
عبدالله محمد بن منصور القرشى 
الال سائى] التى آنا ليران 


الرسائل» فى «عهد أبى حمو الأول). 
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و قوق إلى لى حفص عمر بن يحيى» الذى ينتمى إلى «قبيلة هنتاتة)» وهى من قبائل المصامدة التى عاشت 
بالمغرب الأقصى» واتخذت المعاقل والحصون» وشيدت المبانى والقصور» وامتهنوا الفلاحة وزراعة الآرض. وقد طمع الحفصيون 
فى الاستقلال ا يقية بعد هز ية الموحدين فى معركة «العقاب» بالآندلس فى سنة (۹٠1ه=‏ 11۲م(« وعملوا على محقيق 
ذلك حتى سنة (٠۲٦ه=‏ ۱۲۲۸م)» فوصل «أبو زكريا بن عبدالواحد الحفصى» إلى معقد الإمارة بتونس» ومهد لقيام «دولة 


الدولة الحفصيك 
با خرب الإأدنو اإفريقيةا 


[e1 £AA - 1۲۲۸ = هھ‎ A۹۳ - “۲٥ [ 


الحفصيين» حتى سنة ٦۲۷(‏ ه= قا فبايعه الحفصيون واستقل عن طاعة الموحدين وضم إليه «الحزائر» و«تلمسان) . 


وقد واجهت الحفمصمة عدة 
ثورات» إلا أنها تعمكنت من القضاء 
علیھا فی عه قر الما خل 
اأضعف بيخلفاء الام «أبى زکریا 
الحفصى»› زادت الخلافات بين أفراد 
الأسرة الحاكمة» وقامت الثورات کی 
اناق كتيرة) ولم تمن أمراء 
الحفمصيين من مواجهة هذه 
اللاضطرابات» فخ الضعف 
بدولتهم حتىی سقَطت على أیدی 
العثمانيين سنة (۸۹۳ه=۸۸٤١م).‏ 


# العلاقات الخارجية : 

توصت ج اقات لدو 
ا لحفصية»» وشملت «الأندلس»› 
ااا ورل قبت رين 
والوطاسيين والزيانيين . 

واتسمت علاقتهم بالاندلسيين 
بالهدوء تارة »وبالتوتر والمنافسة تارة 
خری»› واكدلك فلت علافتهم 
بالاورچین فن قل خملات 
سکرو عرفت باسم المحروب 


۱*۸ 


الصليبية»› وج چ الصليبيون إل 
تحويل مسلمى «المغرب الأدنى» إلى 
اللسيحية» غير أن وباء تمشی 
بالمعسكر الصليبى» وتوفى «لويس» 
متأثرا بهذا الوباء» فلجا الصليبيون 
ا لحفصيين› نم الانسحاب فی سنه 
۹ه ١۷١۱م)‏ ولكينن 
الصليبيين عاودوا الهجوم على 
مدينة «طرابلس» فى سنة (۷0۵ه_= 


٤مء٬,م)»‏ واستولوا عليها بعد 
ذلك على بلاد «المغرب الأوسط» 
ومدنه. 

وقد مرت العلاقات الحفصية 
ية رعسلة مراحل ارتتطت 
بالأّحوال والظروف السياسية التى 
کانت عر بها کل من الدولتين› 
واد سمت هذه العلاقات بالصراع یں 
الطرفين» ودخول «بنى حمص) فى 
تبعية «بنى مرين» فى أحايين كثيرة» 
ولكن ذلك لم ينع من قيام بعض 
العلاقات الطيبة فى فترة حكم 
وخوت بن ا المریتي» ) 
آم ج او ےک ا 7 که 
م e‏ و«اعبدالحق بن سعد 
ال تک ر ١‏ ت 1٩‏ سی 
£0۹ 1- 8( 

بعض الظاهر الحطارية 

3% الحانب السياسى والإداری: 

عرفت «دولة بنى حفص» نظام 
الخلافة» وكان الحكم بها وراتياء 
ويعاون الخليفة م هىتة | شتشناوة 
يطلق عليها اسم آشياخ البساط› 
وجميعهم من قبيلة «هنتاتة» التى 
تنتمی إليها الأسرة الحاكمة» وكذلك 
عرفت هذه الدولة نظام الحجاية» 
وتطور هذا النظام لدرجة أن 
الحاجب كان يفصل فى الأمور دون 


الوزارة فى مرتبة تلى منصب 


الحجابة» ويآتى إلى جانبهما منصب 
القضاء الذى أولاه الحفصيون 
عنايتهم للآهمسته. 

الحياة الاقتصادية: 

تنوعت مصادر الدخل فى «دولة 
بنى حفص»» وشملت: الضرائب 
والزكاة» والحزيةء والمصادرات» 
والخراج» وانتعشت الزراعة وكثرت 
اللحاصيل» ونشطت الصناعات 
مغثل: المشتنوجات بأنواعها» 
والصناعات الحلدية والزجاجية» 
وضتاعحة الأسلحة والسهة: 
واستخدم (ابنو حفص» عملة خاصة 
بهم ليؤكدوا استقلالهم . 

الحياة الأجتماعية: 

تشڪل اللجتمع الحفصى من عدة 
عناصر» وكانت قبيلة هنتاتة البربرية 
ی دة هته الجاصے؛ گا کان 
العرب المققيمون» والعرب الهلالية 
من شکلوا هذا اللجتمع› تضاف 
إليهم مجموعات الروم والأتراك. 

وشهدت «الدولة الحفهمصية») 
واس کے الك وا 
وأقام الحفصيون المؤسسات التعليمية 
مثل : الكتاتيب» والزوايا والمساجد» 
فقامت بدورهاً فی دعم العلوم 
اللختلفة وتدريسهاء ثم انشا 
الحفصيون المدارس بالعاصمة 
«تونس»» وكانت أول مدرسة هى 
«المدرسة الشماعية» التى أنشآها «أبو 
زكريا يحي الأول» فى سنة 
(۳ هھ = EE Er «(t^^ 0٥‏ 


الو ہکا ائ شه )ھت 


وأخحذت «الدولة الحفمصية» 


با ذهب المالكى» واهتمت بالعلوم 


الدينية مثل : تفسير القران» وعلم 
الدیت) والفقه» ONE‏ اهتم 
کی ا اتکی ل 
المنطق والكيمياء والفلك وغيرها. 
زتاعنج الات = ال زوك 
بالكتب فى شتى فروع المعرفة- فى 
اط الحر كة الثقافة يالبلاد› وکذا 
اسف المجالس العلية» التى 
إثراء النشاط العلمى ودعمه. 

وقد انورک هله الحركة الثقافة 
المزدهرة مجموعة من العلماء 
البارزين فى شتى فروع العلم 
والمعرفة» فکان 1 الففقهاء «آبو 
عبدالله محمد بن عر فة) المتوفى عام 
E CE‏ 4^(« ومن 
اللحدثين: «آبو بكر بن سيد الناس» 
الوق عام ٦0 ٩۹(‏ ه_= 11م(« 
ومن النحويين: «أبو الحسن على 
ابن موسى» المعروف «بابن عصفور» 
شوقن عام ٩(‏ ۹ ه_= 0۱م(« 
ومن الشعراء: «حازم القرطاجنى» 
اتون عام 0٥۵ = NE)‏ ^«م(»« 
و«ابن الأبار» المتوفى عام (١1٠٦٠ه=‏ 
(a٤‏ 

وقد سهم هؤلاء وغيرهم فى 
دعم المعرفة» و اظ الثقافة» 
ومؤازرة الحركة الفكرية فی دولة 
((بنی حفص ) . 
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- إبراهيم العدوى : الأمويون والبيزنطيون - مكتبة الأغجلو المصرية - القاهرة - ۳٥۹١م‏ . 
)١(‏ هو «معاوية بن حديج بن عهد «معاوية بن أبى سفان») ۰ وکان 


- ابن الأثير (عز الدين): الكامل فى التاريخ - دار الكتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولی - ۱۹۸۷م . 
جفنة بن قلبر بن حارثة» السكونى»› افر سے کا اراق استیلة ویص رة 


وقد الک وقيل استقنا: EÛ‏ فضلا عن حزمه وتدبیره» 


- أحمد بن أبى الضياف : إتحاف أهلل الزمان - الدار التونسية للنشر - تونس - ٩۱۹۸م‏ . 


- ابن حجر العسقلانى (أحمد بن على): الدرر الكامنة - دار الجیل - بیروت - ٤١٤۱ھ‏ = 1۹۹۳م . 


الخولانى پى والأصح : 
التکیرتے) وکتىی «أبا 
عبدالرحمن)» وقيل : اا نعیم). 

(۲) هو «(عققبة بن نافع بن 
عبد قيس الفهرى»» ولد على عهد 
الرسول عا ویحدد «ابن عذاری») 
مولده اله السايقة لوقاة التو 
وست ' 

0 هو م ولى ((ہ i‏ ين 
مخلد») الذئ شغل منصب الإإمارة 
ف ضرا متذاشة (۷٤ه)ء‏ 
مضاقًا إليها ولاية «المغرب»ء فكان 
أول من جمعت لے ولاية (مصر » 
و«المغفرب» کچ لک ږ بعص 
المؤرخين› واحتل «(أبو الملهاجر» 
مكانة طبدة کی نفس سہده ((مسلمة) 
فولاه ولاية «المغخرب» بدلا من «عقبة 
ن نافع . 

)٤(‏ سمى المكان باسم : قصور 
تخسال . 


)1( هو (موسى بن نصير بن 
عبد الرحمن بن زيد اللخمى» من 
أعظم القادة الفاتحين» وكان والده 
«نصير» من سبايا «عين التمر» الذين 
سباهم «خالد بن الوليد المخزومى»› 


فاحتل مكانة طيبة لدى «عبدالعزيز 
بن مروان» والى «(مصر» حیث کان 
مسټشارا له ووزیرا: 

(۷) هو «یزید بن أبى مسلم 
دينار الثقفى»» وكان مولى «الحجاج 
بن يوسف» وكاتبه» وقد عبر 
الو ارك بن عبداللك» یوما عن 
ارتيباحه لوجوةد «يزيد) بدؤلقه»› 
بقوله: «مثلى ومثل الحجاج وابن 
مسلم چا ضاع منه درهم» 
فوجد دینار) . 

(۸) هو «ابشر بن صضفوان بن 
بیس کی قاق لہا جل 
«(مصرا» ثم ولاه الخليفة الأموى 
اجك س السك ولا ية 


«المغرب») 1 


(۹) مولی (بنی سلول» وکان 
يشغعل منصب «(صاحب الخحراج» 
بمصر» وقد وصفه (ابن عذارى») 
بقوله: «كان رئيسًا نبيلا» وأميرا 
جليلا» وكاتبًا بليعَا» وحافظًا لأيام 
الر ت واقسغارطا راتان ,وة 
يقول الشعر). 

(۱۰) عرف هذا الجامع الكبير 
بهذا الاسم بالعاصمة «مراكش» 
س رجو واش الاي راسا 


_ BBE er e a asas e > 


| 


- حسین مؤنس : تاريخ الغرب وحضارته - العصر الحدیث للنشر والتوزیع - بیروت - الطبعة الأولی - ۱۳٤۱ھ‏ = 1۹۹۲م . 


- ابن الخطيب (لسان الدين محمد) : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية - رباط الفتح - ١۲١١م‏ . 


- ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد) : تاریخ ابن خلدون - مؤسسة جمال للطباعة والنشر - بیروت - ۹۷۹١م‏ . 


- روبار برنشفيك : تاريخ إفريقية فى العهد الحفصى - ترجمة حمادى الساحلى - دار الغرب الإسلامی - بيروت - الطبعة الأولی - ۱۹۸۸م . 


المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس - تونس - ۳١۳١ه‏ . 


- السلارى (اتحەنك بن خحالد) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 2 الدار البيضاء - ٤140م‏ ي 


- السيد عبد العزير سالم : المغرب الكبير - العصر اللإسلامى - القاهرة - ٤م‏ : 


- ابن عبد البر (يوسف بن غمر) : الاستيعاب فى محرفة الأصحاب - تحقيقق على محمد البجاوى - دار نهضة مصر- القاهرة - بدون تاريخ . 


- على الحزنائى : زهرة الآس فى بناء مدينة فاس - الجزائر - ۹۲۳١م‏ . 


- ابن القاضى (أحمد بن محمد بن أبى العافية) : جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس - طبعة حجرية بمدينة فاس - ۹١١١ه‏ . 


القلقشندى (أحمد بن على) : صبح الأعشى فى صناعة اللإنشا - دار | لکت الملصرية - القاهرة - ۱۹۲۳م . 


ت المراكشنى (عبد الواحد بن على) € المعجب فى تلخيص أخبار المغرب - تحقيق محمد العربى ومحمد سعيد العريان - القاهرة - ۹7۲م ٍ 


- النويرى (أحمد بن على): نهاية الأرب فى فنون الأدب - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ۰۳٤۱ھ‏ = 1۹۸۳م . 


- الھادی روجی : الدولة الصنهاجية - ترجمة حمادی الساحلى - دار المغرب الإسلامی - بیروت - الطبعة الأولی - ۹۹۲٠م‏ . 


الحسن ,الوزان : وصف إفريقية - ترجمه عن الفرنسية محمد حجى ومحمد الأخضر - دار الغرب الإإسلامى - بيروت - الطبعة الثانية - ۹۸۳٠م‏ . 9 
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تتناول هذه الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين 
بدءأ من بعثة النبى ية حتى إلغاء الخلافة الإسلامية 
عبر رقعة كبيرة من الأرض امتدت حدودها من 
الصين وإندونيسيا شرقًا إلى الأندلس والمحيط 
الأطلنطى غربًا» ومن أواسط آسيا شمالاً إلى 
المحيط الهندى وأقاصى إفريقيا جنوبا . 

وقد انتهجت الموسوعة منهج الحياد فى عرض 
الوقائع والأحداث > دون مبالغة فى ذكر الأمحاد 
والبطولات ٠‏ أو تهوين من العيوب والأخطاء . 

وإذا كان استخلاص الدروس والعظات ( 
والاعتبار بتجارب السابقين أحد أهداف دراسة 


N 
س‎ 
0 


المىضوعية للمواقف والأحداث . 
من أخطائها قبل أن تباهى بأمجادها أو تفخ سفير ه شارع جزيرة العرب _ المهتلسين - القاهرة- ص . ب : ٠٠١‏ الدقى 0 
بأبطالها FEA JS EEA FFVIII TEVAV‏ 


ا ad lel:‏ 5 
جر لمو سو عة ٥‏ مصر والشام والحزيرة العربية. 


E TD TEE ES 2 0(0 فصر اللوة وال ة0‎ ١ 
ف اا وى: ص ا ى الا لسن‎ ١ 
العصر العباسى فى العراق و المشرق. الو اا و م اة‎ ۳ 


